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داء  ـــــــــــــــإه        
قد يعجز اللسان في كثير من الأحيان عن الحديث وعن  

 ترجمة الأحاسيس إلى كتابات تقرأ أو كلمات تسمع،

إلا أن الحروف تلك التي تخرج من القـلب لتصل إلى الروح، 

هي أصدق الكلمات وأقواها وقعا وأدومها أثرا، فهي لا تحتاج  

 إلى مترجم ولا مفسر ولا لقـاموس لشرحها،

ولأن الكلمات لن تفيك حقك ولأن جرد تضحياتك            

لا تسعها الكتب ولا تحويها المجلدات ولا ما استعمل لحفظ  

الذكريات ولا لجرد البطولات، إليك أنت أمي أهدي                 

 هذه الكلمات.... 

 

 

 

 

 

 



 

رفـان: ــــــــو ع رــــــكـــــــــش
 من لم يشكر الناس لم يشكر االله،

 وبــــــــــــناء عــــــليه،

 من أعانني لأصبح أنا التي أنا عليه  أتقدم بالشكر الجزيل إلى كل

 ،ماليو

حتى  ، عمل ساهم في إنجاز هذا الكما لا يفوتني أن أشكر كل

قبل الخوض فيه، كل أساتذة المدرسة الوطنية العليا للعلوم  

 السياسية الذين تتلمذت على أيديهم طيلة المواسم الدراسية، 

كماأخص بالذكر الأستاذ مغراوي لقمان الذي تكاد تعجز  

الكلمات عن التعبير عن مواقفه الفريدة المساندة لي في  

 اللحظات المحرجة والذي لطالما مد لي يد العون.

كل الشكر لمن مد لي الدعم المعنوي وساندني لإتمام  

 هذه المذكرة.

 



 ملخص: 

إن بروز التنین الآسیوي لم یكن ولید الصدفة، بل هو نتاج العمل المتواصل 

للحكومات المتعاقبة على الحكم، رغبة منها للارتقاء بالصین و توفیر العیش الكریم 

للفرد الصیني. 

 و لأن الدول لیست بمعزل عن تأثیر مفرزات النظام الدولي، فإن الصین 

 شیئا تتخلىحاولت استخدام أهداف العولمة لخدمة مصالحها و الارتقاء باقتصادها، ل

فشیئا العامل الأیدیولوجي و یطغى على علاقاتها بالعالم الخارجي ما یعرف بالطابع 

البرغماتي.  هذا الأخیر دفعها لتبني فكرة الاعتماد المتبادل التي تقوم على التعاون 

كانت التي دول مع ال إقامة علاقات ، فعملت علىبین الدول وفق ما یخدم مصالحها

. تربطها بها علاقات صداقة قدیمة من بینها الجزائر

ولأن العلاقات الصینیة-الجزائریة تمتد إلى اعتراف الصین بالحكومة 

الجزائریة المؤقتة والتي تطورت فیما بعد مع الدعم السیاسي المتبادل بین الدولتین، 

فقد حاول البلدان الانتقال من الحیز الضیق إلى مجال أوسع أساسه التجارة 

التي تعتبر أهم أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة  الخارجیة، الاستثمار، الهبات....إلخ

 .)(الوجه الحدیث للدبلوماسیة ذات الأثر النفعي على الفرد والمجتمعات

 ولمعرفة أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة المعتمدة في الجزائر، سنلقي 

الضوء على أهم المشاریع المموّلة من الجانب الصیني، القروض الممنوحة من 

 الحكومة الصینیة وكذا حجم المبادلات التجاریة بین البلدین.

  الكلمات المفتاحیة:

 الدبلوماسیة الاقتصادیة- أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة 

 

 

 

 



 

 

Résumé : 
L'apparition du dragon est le résultat des efforts menés par les 

gouvernements consécutifs qui avaient le désir d’améliorer la Chine et 
l’ambition de fournir une vie digne au peuple  chinois. 

  
         Et puisque les états sont toujours face aux mouvements et aux 
changements du système international, la Chine a essayé d'utiliser les objectifs 
de la mondialisation pour servir ses intérêts et améliorer son économie ; cela l’a 
poussé  par conséquent à adopter le pragmatisme dans ses relations avec le 
monde extérieur.  
 

          Tous cela dirigea la Chine vers la coopération interdépendante qui se base 
sur la collaboration entre les deux états pour qu’ils puissent atteindre leur 
objectifs.  
 

 Cependant, la Chine renforçait et approfondit  ses relations avec les 
pays amis comme l’Algérie. 
 
              Les relations sino-algérienne se sont développées au niveau de soutien 
politique réciproque entre les deux états après la récognition de la chine du 
gouvernement Algérien tomporaire.  
Mais avec le changement du système mondial du communisme au libéralisme, 
les deux états pensèrent de passer du soutien politique à l’établissement des 
relations économiques basées sur le commerce international, l’investissement, 
les dons…etc qui se présentent comme des outils de la diplomatie économique. 

Mots-clès : la diplomatie économique- les relations sino-algérienne 

 



Abstract : 

 

The appearance of the Asian dragon was not an accident, but it is the result 
of a continuous work of the consecutive governments, including the desire to 
develop China and to supply a dignified  life to Chinese people. 
 

Because World is in a continuous changes, China tried to use the 
globalizations’ objectives to serve its interests and increase it economy. 

For this, it removes gradually the ideological factor and dominate 
pragmatism as a new way to front the external World. 

Therefore, China adopted the idea of the interdependent cooperation to 
reach its interests; and as a result it solidifies its relations with friend states such 
as Algeria. 

Because bilateral relations between China and Algeria refer to the Chinese 
recognition of the temporary Algerian government then political shoring 
interdependency ,due to depth of political relations, the two states decide by 
time  to move from their pure political relations to the economic relations, 
imposed by the new international system, which depend on external commerce, 
investments, donates ,… such as principal tools of economic diplomacy. 

In order to know the tools of economic diplomacy which are used by China 
in its relations with Algeria, we try to focus on the very important projects 
financed by China, economic aids and the volume of commercial exchanges 
between the two states. 

Key words: economic diplomacy- the relations between China                  
and Algeria.  
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مـــــــــــــــــــــــــــــقـدمـــــــــــــــة: 

 إن المؤتمرات الرسمیة التي كانت تقام منذ معاهدة واستفالیا، مرورا بمؤتمر 

فرساي...وغیرها من المؤتمرات، إنّما كانت بحاجة إلى الدبلوماسیة السیاسیة لإحلال السلم 

والأمن الدولیین بالنظر إلى الكم الهائل من الحروب التي كانت ما إن تنطفئ نار الواحدة منها 

 حتى یشتعل فتیل الأخرى.

فكانت هذه المؤتمرات تقام بصورة استعجالیة یتم من خلالها دعوة الدول الكبرى ذات الوزن 

 الاستراتیجي، وغالبا ما كانت تخرج بحلول مؤقتة.

 وبالرغم من استعمال آلیات الدبلوماسیة السیاسیة آنذاك (التفاوض، الوساطة...الخ)، 

 إلاّ أنّ استعمال القوة وخاصة العسكریة منها یبقى السمة البارزة للعلاقات الدولیة آنذاك.

 وقد استمر الوضع على هذه الحال حتى نهایة الحرب العالمیة الثانیة، أین شهد العالم 

تغیر موازین القوى وانتقالها من التعددیة إلى الثنائیة القطبیة (الولایات المتحدة الأمریكیة 

 والاتحاد السوفیتي).

ولأن آثار الحرب كانت وخیمة على جمیع الأصعدة، فقد سعت الولایات المتحدة الأمریكیة إلى 

كسب المزید من الحلفاء في صفها ووجدت أن تقدیم المساعدات المالیة لإعادة بناء دول أوربا 

الغربیة قد یعود علیها بالفائدة؛ لیكون بذلك مشروع مارشال أول برنامج اقتصادي تستخدمه 

 الولایات المتحدة الأمریكیة لبلوغ أهدافها السیاسیة (ولعل أهمها الهیمنة).

وهو ما یوضح توجه الدبلوماسیة من استعمال القوة العسكریة كأحد المفاهیم الأساسیة في 

العلاقات الدولیة إلى استخدام القوة اللینة بثوب اقتصادي لخدمة أهداف سیاسیة وأیدیولوجیة 

 بحتة، لتكون هذه الخطوة البدایة الأولى لمیلاد الدبلوماسیة الاقتصادیة.

 وبفعل التغیرات الحاصلة على الساحة الدولیة، كان میلاد النظام العالمي الجدید الذي          

تحكمه الأحادیة القطبیة، التي لم تدم فیه مطولا السیادة المطلقة للولایات المتحدة ذلك نتیجة أنّ 

القطب الوحید والأوحد الذي یحكم العالم لم یتمكن من السیطرة على الفوضى الذي یشهدها 

العالم ولم یستطع إحلال للسلم والأمن الدولیین، وعلى إثر ذلك برزت قوى صاعدة استطاعت 

من خلال اعتمادها على الاقتصاد أن تنافس الولایات المتحدة الأمریكیة، بل وأن تهدد 

 اقتصادها، ومن بینها الصین.

 
 أ 



 تعتبر الصین أو ما یعرف بالتنین النائم خیر مثال للدول التي استطاعت في وقت 

وجیز النهوض باقتصادها والمضي قدما بدبلوماسیتها الاقتصادیة خاصة في ظل تمسكها 

بمبادئ التعایش السلمي وتبنیها لمبدأ عدم التدخل في شؤون الدول، وهو ما أكسبها الكثیر من 

الصداقات، ضمن لها أسواق عدیدة لتصریف منتجاتها وسمح لها بالفوز بالعدید من 

 الاستثمارات.

 تعتبر هذه القوة الصاعدة الدول الإفریقیة الداعم لها والحلیف، فهما یشتركان في التاریخ 

الاستعماري المریر وكلاهما ینتمي إلى دول العالم الثالث، كما أنه تربطهما مصالح متبادلة         

 طموح الدول الإفریقیة في التنمیة وسعي الصین إلى الاستفادة من الثروات الطبیعیة لإفریقیا –

والحصول على أسواق جدیدة لمنتجاتها-، فلطالما كانت الصین ترى في إقامتها لعلاقات 

 سیاسیة واقتصادیة مع هذه الدول الحل الأمثل لبلوغ أهدافها.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التي كانت تقیمها الصین مع دول القارة السمراء غالبا 

ما كانت تقام بصورة ثنائیة، ولعل أبرز العلاقات الثنائیة العلاقات بین الصین والسودان، 

 العلاقات بین الصین وأنغولا، والعلاقات الصینیة-الجزائریة.

 تعد هذه الأخیرة أي العلاقات الصینیة-الجزائریة مثالا متفردا یروي عمق العلاقات بین 

الصین والدول الإفریقیة. فقد بدأت العلاقات بین البلدین بإقامة علاقات دبلوماسیة ذات طابع 

سیاسي مع إقامة الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، لتتعمق العلاقات أكثر فأكثر وتشمل 

مختلف القطاعات مع خروج الجزائر من العشریة السوداء وتكلل باعتماد البلدین على 

الدبلوماسیة الاقتصادیة في تعاملاتهما مع انتهاج الصین للإصلاحات الأربعة وإقرارها الانفتاح  

على العالم. ومن ثمّ أصبحت الاستثمارات، تقدیم القروض، المساعدات، التجارة الخارجیة أهم 

 ما یمیّز العلاقات بین البلدین.

 إلاّ أنّ السؤال الذي یطرح نفسه هو التالي:
 

 إلى أي مدى طبقت الصین دبلوماسیتها الاقتصادیة في الجزائر؟

 

 

 

 

 
 ب 



للإجابة على هذا السؤال، نطرح الأسئلة الفرعیة التالیة: 

 ما المقصود بالدبلوماسیة الاقتصادیة؟ وكیف تستعمل؟ -

 ما حقیقة اعتماد الصین على الدبلوماسیة الاقتصادیة؟ -

  ؟ما هي الأدوات التي تستعملها الصین لتطبیق دبلوماسیتها الاقتصادیة في الجزائر -

 ؟ما هي المجالات التي تمارس فیها الصین دبلوماسیتها الاقتصادیة في الجزائر -

ما هي المكاسب التي حققتها الصین من خلال انتهاجها للدبلوماسیة الاقتصایة في  -

 علاقاتها بالجزائر؟ وما هي الإخفاقات؟

ما مصیر العلاقات بین الصین والجزائر في ظل تطبیق الصین لدبلوماسیتها  -

 الاقتصادیة في الجزائر؟

ولأنّ مثل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة استباقیة، وضعنا الفروض التالیة: 

الدبلوماسیة الاقتصادیة أداة من أدوات تطبیق السیاسة الخارجیة للدول في شقها  -

 الاقتصادي.

تعتمد الدبلوماسیة الاقتصادیة على القوة الناعمة، وبذلك یتم الاعتماد علیها لتحقیق  -

 أهداف اقتصادیة بطرق سلمیة.

انتهجت الصین الدبلوماسیة الاقتصادیة بعد تأكدها من عدم قدرتها على مضاهاة القوة  -

 العسكریة الأمریكیة، فلجأت إلیها لضمان بقائها.

إن اعتماد الصین على الدبلوماسیة الاقتصادیة یعود إلى انفتاح الصین على العالم  -

 وسعیها لتعزیز التعاون الدولي في كافة الأصعدة. 

تعتمد الصین بصفة كبیرة على الاستثمارات لتجسید دبلوماسیتها الاقتصادیة اتجاه  -

 الجزائر.

لتمتین علاقاتها الاقتصادیة بالجزائر، تعمد الصین إلى التركیز على الهبات كأحد  -

 الوسائل الهامة لدبلوماسیتها الاقتصادیة.

تسعى الصین إلى كسب شركاء اقتصادیّین دائمین في القارة السمراء، لذلك فإنها توجه  -

 لاقتصادیة لخدمة هذا المسعى.اقوتها 

 

 
 ت 



كلما زاد اعتماد الصین على الدبلوماسیة الاقتصادیة مع الجزائر كلما زادت حیازتها  -

 للبترول وارتفعت عائداتها وأرباحها من التجارة الخارجیة.

تسعى الجزائر لتحقیق التنمیة الاقتصادیة، ولذلك تعتبر الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة  -

 أحد أنجع الطرق لبلوغ هذا الهدف.

كلما زاد الاستثمار في القطاعات الصناعیة، زاد التصنیع والإنتاج وقلت الحاجة  -

 للاستیراد.

كلما زاد اعتماد الجزائر على الواردات الصینیة، كلما ضعف الإنتاج المحلي وأغرقت  -

 الأسواق بالمنتجات الصینیة.

وللردّ على سؤال الإشكالیة والأسئلة الفرعیة، قمنا بتقسیم موضوع مذكرتنا إلى ثلاث فصول 

على النحو التالي: 

الفصل الأول: ویحمل عنوان مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة. وقد حاولنا فیه  -

 تعداد ،خلة فیهاا الفواعل المتدذكرعرض تاریخها، ،التعریف بالدبلوماسیة الاقتصادیة

وسائلها.  الإشارة إلى مستویاتها و

ویعتبر هذا الفصل كمدخل ضروري لضبط المفاهیم المتعلقة بالدبلوماسیة الاقتصادیة وكذا 

مختلف الجوانب المحیطة بها حتى یفهم القارئ المقصود بالدبلوماسیة الاقتصادیة وكیف یتم 

تنفیذها وما الوسائل المساعدة على تنفیذها. 

الصینیة- الجزائریة من الدبلوماسیة السیاسیة إلى الدبلوماسیة  العلاقات :الفصل الثاني -

 الاقتصادیة.

ملامح السیاسة وهنا قمنا بتفریع الفصل إلى ثلاث مباحث، بحیث درسنا في المبحث الأول 

إلى العلاقات الدبلوماسیة بین الصین والجزائر خلال الفترة لنعرّج بعدها الخارجیة الصینیة، 

وسائل المبحث الثالث، أین قمنا فیه بدراسة كانت بنهایة الو إلى یومنا هذا. 1958الممتدة من 

 الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر.

عرض آثار التواجد أما الفصل الثالث وهو الفصل الأخیر، فقد حاولنا من خلاله  -

لنعرج بعدها للسیناریوهات المحتملة  الصیني في الجزائر بشقیه الإیجابي والسلبي

 للدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر.  

 
 ث 



  :مبررات اختیار الموضوع

تتفرع مبررات اختیارنا للموضوع إلى أسباب ذاتیة وأخرى موضوعیة. 

فالأسباب الذاتیة تنبع من فضولنا لمعرفة طبیعة العلاقات التي تربط بین البلدین، وكذا كیفیة 

استخدام الصین لدبلوماسیتها الاقتصادیة لبلوغ أهدافها.  

أما الأسباب الموضوعیة فتتلخص في التالي: 

معرفة مكانة الصین في السوق الجزائریة في ظل المنافسة الأوروبیة والأمریكیة في  -

 الحصول على الاستثمارات الجزائریة.

معرفة سر نجاح الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الدول الإفریقیة و على رأسها  -

 الجزائر.

محاولة الكشف عن سر انتقال العلاقات بین الصین والجزائر من الركود إلى الانتعاش  -

 وتحول الصین في بضع سنوات إلى أول شریك اقتصادي للجزائر.

 التقصي  حول ما الذي ستكسبه الجزائر من وراء تعاملها مع الصین. -
 

  :الصعوبات التي واجهتنا

واجهتنا خلال قیامنا بمذكرتنا عراقیل جمة ، ومن ضمنها نذكر: 
 

قلة المراجع المتعلّقة بالدبلوماسیة الاقتصادیة، وذلك نظرا لحداثة بروزها كفرع حدیث من  -

الدبلوماسیة. كما أنّه تطرح في هذا الموضوع إشكالیة التنظیر نتیجة امتزاج مجال 

السیاسة بالاقتصاد، وهو ما یجعل من الصعب معالجة هذا الموضوع خاصة وأنه 

مفهوم حدیث ینتشر في دول ویكاد یغیب في دول أخرى لعدم استعماله من قبل 

تنفیذ السیاسة الخارجیة. الموكلة إلیها مهمة المؤسسات الخاصة 

ندرة المراجع باللغة العربیة: إنّ المراجع بالكتب العربیة تكاد تكون منعدمة، فأغلب  -

المعلومات التي استقیناها كانت باللغات الأجنبیة، وهو ما أخذ منّا الوقت الكثیر في 

 الترجمة. 

 أنّ أغلب المعلومات التي تورد تحت مسمّى الدبلوماسیة الاقتصادیة لا تعكس فحواها، اكم

 وما هو أثّر في عملیة استقائنا للمعلومات المتعلقة بالموضوع قید الدراسة.
 

 ج 



كما أنّ أغلب المراجع التي تمّ العثور علیها لا یمكن الحصول على النسخة الورقیة منها  -

أو حتى على نسخة الكترونیة، ذلك أنها محاطة بنظام حمایة یحول دون حصولنا على 

المعلومات التي تحویها هذه المراجع. 

نقص المعلومات عن العلاقات الجزائریة الصینیة: فما لاحظناه خلال جمعنا للمعلومات  -

عن العلاقات الصینیة الجزائریة، لاحظنا أنّ حجم المراجع لمتعلقة بین البلدین قلیل 

مقارنة بالمراجع التي تدرس العلاقات الصینیة-الإفریقیة. وهذا ربما یعود إلى قلة التراث 

العلمي وكذا قلة التنظیر للعلاقات التي تربط البلدین. 

بالإضافة إلى كل هذا، فإن كمیة المعلومات المعروضة في وسائل الإعلام               -

أو في محركات البحث تكاد تكون شحیحة، و ذلك نتیجة قلة تصریحات المسؤولین 

 .الذین یدیرون العلاقات في أوضاع أقل ما یقال عنها محاطة بكثیر من السریة
 

  :الحیز الزماني والمكاني

 الجزائر :الحیز المكاني -

 .2017عام ال من ول إلى غایة الثلاثي الأ1958من  :الحیز الزماني -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الإطار المفاهیمي

 
 ح 



 
 خ 

في هذا المجال سنسلط الضوء على الكلمات المفتاحیة المستعملة في موضوعنا، 

 بالدبلوماسیة الاقتصادیة، وهي مصطلح مركب من مفهومین هما:ویتعلق الأمر 

 الدبلوماسیة: .1

   هي كلمة یونانیة اشتقت من كلمة دبلوم او دبلون ومعناها طبق أو طوى أو ثنى فلقدلغة: -

 كانت تختم جمیع جوازات السفر ورخص المرور على طرق الامبراطوریة الرومانیة

  و قوائم المسافرین والبضائع على صفائح معدنیة ذات وجهین مطبقین ومخیطین سویاً 

  بطریقة خاصة وكانت تذاكر المرور هذه تسمى (دبلومات ) و اتسعت كلمـــــــة دبلوما

حتى شملت وثائق رسمیة غیر معدنیة التي تمنح المزایا أو تحتوي على اتفاقات معجماعات أو 

 1 . قبائل أجنبیة

 

 اصطلاحا: -

یعرف شارل كالفو الدبلوماسیة الاقتصادیة على النحو التالي: " الدبلوماسیة 

الاقتصادیة هي علم العلاقات القائمة بین مختلف الدول كماتنشأ مصالحها المتبادلة عن 

مبادئ القانون الدولي ونصوص المعاهدات والاتفاقات، ومعرفة القواعد والتقالید التي 

تنشأ، وهي ضروریة لقیادة الشؤون العامة ومتابعة المفاوضات، وبتعبیر أصح، 

الدبلوماسیة الاقتصادیة هل علم العلاقات أو ببساطة هي فن المفاوضة، فن قیادة 

 .2وتوجیه وتتبع شروط المفاوضات السیاسیة بمعرفة"

 

 

 

 على أنها: " فن تمثیل الحكومة ورعایة Rgenetفي حین یعرفها رؤول جینیه  

مصالح البلاد لدى الحكومات الأجنبیة والسهر على أن تكون حقوق البلاد مصونة 

وكرامتها محترمة في الخارج، كما أنها تعني إدارة الشؤون الدولیة بتوجیه المفاوضات 

ب الشامي علي حسین ، 1 زي ة ئكخاكهلئ لةيئرئ ة هئلإ شئمئ ب مسآةهئ هةضهذهئ هغهئعكهئ همطئل ئكح زي ، 3الأردن:دار الثقافة للنشر والتوزیع،ط( ئكخاكهلئ

 .29-28،ص.ص )2007

ن   ذجظ مفز ل .35، ص.ئك 2  

                                                           



 
 د 

الدبلوماسیة وتتبع مراحلها وفقا للتعلیمات المرسومة والسعي لتطبیق القانون في العلاقات 

 .1الدولیة كما تصبح المبادئ القانونیة أساس التعامل بین الشعوب"

 

 الاقتصاد: .2

توفرة وذلك في إطار علم الاقتصاد هو العلم الذي یتناول موضوع الاختیار من بین البدائل الم
نتاج أكبر قدر المنظم لإ والموارد المتوفرة في الاقتصاد مثل العمل، الأرض، رأس المال،الإمكانیات و

تحقیق أكبر و العلم الذي یدرس كیفیة إشباع والرغبات الإنسانیة. فعلم الاقتصاد هممكن من الحاجات و
 قدر ممكن من الحاجات الإنسانیة اللامحدودة عن طریق استخدام الموارد الاقتصادیة النادرة.

كما یمكن تعریفه على النحو التالي: " هو ذلك الفرع من العلوم الاجتماعیة الذي یدرس السلوك 
الإنساني باعتباره علاقة بین حاجات متنوعة ووسائل نادرة ذات استعمالات بدیلة. أي أن الاقتصاد هو 

ذلك العلم الذي یدرس كیف یوظف الأفراد والمجتمع مواردهم الاقتصادیة النادرة ذات الاستخدامات 
المتعددة لنتاج مجموعة متباینة من السلع وتوزیعها بین المواطنین للاستهلاك الحاضر أو المستقبلي وذلك 

 .2لإشباع حاجاتهم ورغباتهم

 

 

 

 

 

 

إذا فالدبلوماسیة الاقتصادیة هي فن تمثیل الحكومة اقتصادیا ورعایة مصالح بلادها 

الاقتصادیة لدى الحكومات الأجنبیة، وذلك باستعمال أحد أهم مفاتیح الدبلوماسیة                  

ن   ذجظ مفز ل .36، ص.ئك 1  
مˇ المملكة العربیة السعودیة، المؤسسة العامة للتعلیم الفني والتدریب المهني،   2 ة. شئخˇ خ. ب غى ئلإفة ل لقخ ا يةمئهك   .2ص.قةئ

                                                           



 الاستثمار، ( بأدوات اقتصادیة )والامعاهدات والاتفاقیات( وفق أطر قانونیة ) المفاوضات(

  لبلوغ أهدافها السیاسیة منها والاقتصادیة.)القروض،التجارة،...الخ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  :الإطار المنهجي

للقیام بموضوع مذكرتنا، لجأنا إلى استعمال المناهج التالیة: 

 
 ذ 



 
 ر 

 المنهج التاریخي: .1

یعرّف المنهج التاریخي على أنّه: طریق یتبّع الباحث في معلوماته عن الأحداث والحقائق 

الماضیة، وفي فحصها ونقدها وتحلیلها والتأكّد من صحتها وفي عرضها وترتیبها وتنظیمها 

 1وتفسیرها واستخلاص التعمیمات والنتائج منها.

 وقد ارتأینا استخدام هذا المنهج كونه یساهم إلى حدّ بعید في معرفة تاریخ العلاقات التي تربط 

بین الصین و الجزائر، ومعرفة المسار الذي مرت علیه الدبلوماسیة الصینیة لتصل إلى 

الدبلوماسیة الاقتصادیة ومن ثمّ التموقع  في الاقتصاد الجزائري كأول شریك اقتصادي لها. 

كما أنّ استخدامنا لهذا المنهج نابع من سعینا الحثیث لتبیان تأثیر البیئة السیاسیة أو العلاقات 

القدیمة ودورها في بناء علاقات دبلوماسیة على النحو الذي نشهده الآن. 

ذلك أنّ الماضي هو القاعدة التي یبنى علیها الحاضر وهو دعامة المستقبل. 

 

 

 

 

 

 المنهج الوصفي: .2

امعمر علي عبد المؤمن 1 ة هئلآزئكي ة هئكةقميئ زيئ ب: ئلآزئ لئعي ث ئكاحت غى ئكعكهل ئلإجة ه لمئ  ،)1،2008 ط، دار الكتب الوطنیة:لیبیا( ˇ 

 .279.ص

                                                           



 
 ز 

 على أنّه: یتضمّن دراسة الحقائق الراهنة المتعلّقة بطبیعة ظاهرة أو WHITNEYیعرّفه وایتني 

 1موقف أو مجموعة من الأوضاع.

كما أنّه: إجراء من أجل الحصول على حقائق وبیانات مع تفسیر لكیفیة ارتباط هذه البیانات 

 2بمشكلة الدراسة.

وقد اعتمدنا على هذا المنهج كونه یخدم بحثنا ، ذلك أنّه یساهم إلى حد بعید في وصف 

العلاقات الاقتصادیة بین البلدین في إطارها الدبلوماسي وتقصي الحقائق بشأنها. الأمر الذي 

سیعمّق فهمنا للدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة، وكذا الوسائل التي تعتمد علیها في علاقتها 

 الثنائیة بدول كالجزائر.

 

 

 

 

 

 

 

 

  :أمّا المقاربات المستعملة فهي الآتیة

بعبد الحمید إبراهیم مروان ،  1 لعي لى لأعخئخ ئكذزئئك ئكجئ ز ئكاحت ئكعك ز  .125)، ص.1،2000 (الأردن: مؤسسة الوراق للنشر والتوزیع، طآ
ن  2 ذجظ مفز ل  .126.، صئك

                                                           



 
 س 

رغبة منا في معالجة موضوعنا ، اعتمدنا على جملة من النظریات والتي ارتأینا أنها مناسبة 

وتفي بالغرض لمعالجة موضوع الدراسة، ویتعلق الأمر بكل من: 

 النظریة الواقعیة الجدیدة: .1

 Steve Lamyتقوم الواقعیة الجدید ة على مجموعة من الافتراضات ، وقد حاول ستیفن لامي

حصرها بالرغم من الاختلافات الشدیدة بین الواقعیین الجدد في تصویرهم لعالم العلاقات 

الدولیة، ومن ضمن هذه الافتراضات: 

فوضویة النظام الدولي أي عدم وجود سلطة مركزیة تضبط سلوك الدول، الأمر الذي  -

 یزید من المنافسة الأمنیة والبحث عن القوة.

بنیة النظام الدولي هي المحدد الرئیسي لسلوك الدولة، فقد تكتفي هذه الأخیرة في  -

 حالات بالقوة النسبیة فیما تطمع في حالات أخرى عن الهیمنة.

 للدول توجه مصلحي ذاتي، لذلك تفضل الدول المساعدة الذاتیة على السلوك التعاوني -

 من أجل تأمین نفسها وحمایة مصالحها.

الدول فواعل عقلانیة تهدف إلى البقاء، تنتقي استراتیجیاتها من أجل الحد الأعلى من  -

 1الفوائد والحد الأدني من الخسائر.

 

 

 

 النظریة اللیبرالیة: .2

ذومصباح عامر ،  1 ب ئكقا ة ئكمطذي ب: ئكحهئذئ ة ئكخهكي ب ئكعلإفئ  .77- 28، ص.ص )2009الجزائر، دار الكتاب الحدیث،( مطذي
                                                           



 
 ش 

 تعدّ فكرة النظام الطبیعي التي یقوم علیها المجتمع الإنساني أساس للنزعة التدویلیة

اللیبرالیة.وعن الاعتقادات الجوهریة لهذه النظریة، فإنّه یمكن إجمالها في النقاط التالیة: 

 هناك فواعل غیر الدول یساهمون بدور الدولة في السیاسة الدولیة. -

 الخاصیات الداخلیة للدول دینامیكیة، وهو ما من شأنه التأثیر على سلوك الدولة. -

هناك نوعین من الدول: الدولة الصالحة و الدولة الشریرة. أمّا الأولى فتتبّع سیاسة  -

التعاون و الدیمقراطیة ومن الصعب أن تعلن الحرب على غیرها من الدول؛ في حین أنّ 

الثانیة تتسبّب في النزاعات مع الدول الأخرى وتمیل إلى استخدام القوة للحصول على 

غرضهما. ومن ثمّ فمفتاح السلم هو تعمیم نموذج الدول الصالحة ذات النمط 

 الدیمقراطي عبر العالم.

تعد الحسابات الاقتصادیة، السیاسیة مسألة أكثر أهمیة بالنسبة للدول الصالحة. ففي  -

العالم المثالي المشكّل من الدول الصالحة تسیطر الحاجات الاقتصادیة ومبدأ الرفاهیة 

 على العلاقات بین الدول ولا یصبح للقوة معنى.

أمّا الوحدات الكبرى المستخدمة في تحلیل العلاقات الدولیة حسب هذه النظریة، فیمكن 

تلخیصها في : الشرطیة، تشجیع الدیمقراطیة، التكامل، الاعتماد المتبادل،اللیبرالیة، 

 1المؤسّساتیة اللیبرالیة، النزعة التدویلیة العالمیة ...إلخ.

 

 

 وقد استخدمنا هذه النظریة لإبراز تغیر الاقتصاد الصیني من اقتصاد منغلق على الأسواق 

الأجنبیة إلى سوق منفتحبقبولها الولوج إلى اقتصاد السوق وكیف أنّ اقتصادها تأثر بالنظام 

  .121- 81، ص.ص المرجع نفسھ 1
                                                           



الرأسمالي عقب انتهاء الحرب الباردة و تفكك المعسكر الشیوعي، وكیف أنّ انفتاحها كان 

له الأثر البالغ في نمو اقتصادها وازدهاره وتهدیده لاقتصاد القوة العظمى والذي جعل من 

 الصین قوة اقتصادیة لایستهان بها وشریكا اقتصادیا للعدید من الدول و من بینها الجزائر.

 نظریة النظام العالمي: .3

تنطلق هذه النظریة من فكرتین أساسیتین مفادهما أن: 

 للسیاسة المحلیة والعالمیة مكانة ضمن إطار الاقتصاد العالمي الرأسمالي. -

الدول لیست فقط الفواعل المهمة في عالم السیاسة بل هناك طبقات ضمن بنیة  -

 الاقتصاد العالمي الرأسمالي تكبح سلوك الدول وتحدّد أنماطها في التفاعل.

وقد أخذت النظریة من أفكار العدید من المفكرین أمثال: 

جرامشي: استوحى جرامشي مفهوم الهیمنة من أفكار كارل ماركس. إذ یرى بأنّ العلاقات  -

من وجهة نظره تسمح بانتشار  الدولیة قائمة على أساس هیمنة طرف على طرف. فالهیمنة

القیم الأخلاقیة والسیاسیة والثقافیة للجماعة المهیمنة بشكل واسع عبر المجتمع وتكون 

 مقبولة من قبل الجماعات المساهمة والطبقات كقیم تحملها.

 

 

 

: تحدّث ولرستان عن السیاسات الهرمیة التي تتّخذ فیها Wallersteinإیمانویل ولرستان  -

المبادلات الاقتصادیة على مسافات طویلة شكل الإتاوة، الأنظمة العالمیة أو الاقتصادیة 

 العالمیة التي تتفاعل فیها الأشكال المختلفة من المنظمات السیاسیة المستقلة عبر التجارة.

 
 ص 



 
 ض 

كما تحدث ولرستان عن مناطق القلب، المحیط وشبه المحیط ، وهي المناطق التي خلقت 

نتیجة الانخراط بشكل متزاید في الاقتصاد العالمي. بحیث یمكن لأي دول من الدول الانتقال 

من مركز إلى مركز آخر و خاصة دول المحیط التي یمكنها الانتقال إلى منطقة القلب من 

خلال تحقیقها لمكانة في دول شبه المحیط. 

هذا ویقول ولرستان أنّه لا وجود لسلطة سیاسیة مركزیة وإنّما هناك مراكز قوة متعدّدة ومتنافسة 

تقوم على توزیع الموارد عبر السوق ووسیط السوق. 

وقد ارتأینا استخدام هذه النظریة كونها تخدم موضوع بحثنا إذا ما أخذنا بعین الاعتبار المكانة 

التي تحتلها الصین على الساحة الدولة ودور دبلوماسیتها الاقتصادیة في وصولها إلى ما هي 

 .علیه الآن

 مقاربة الاعتماد المتبادل: .4

یعتبر الاعتماد المتبادل أحد أهم المفاهیم التي أولتها المدرسة اللیبرالیة عنایة .حیث یفترض في 

السیاسة العالمیة أن العناصر الفاعلة متصل بعضها ببعض بحیث إنه إذا حدث شيء ما 

لعنصر فاعل واحد على الأقل في ظرف واحد و في مكان واحد، فإنه ذلك من شأنه التأثیر 

على جمیع الفاعلین. ففي أي نظام من العلاقات، كلما ازداد عدد الفاعلین، كلما ازداد عدد 

الأماكن و الظروف  و بالتالي كلما ازداد الترابط. و كما بین كیوهان، فإن الترابط یفترض دائما 

 .1حساسیة مرهفة في المدى القصیر على الأقل

 :أدبیات الدراسة 

لك ئكخهكىمصباح عامر   ة ةحكيك ئكةقئ .28، ص.)2008الجزائر: دار الكتاب الحدیث للنشر و التوزیع، ( ˇ مطذيئ 1 
                                                           



اطلعنا خلال قیامنا ببحثنا على العدید من المراجع، منها ما استفدنا منه خلال البحث و منها 

من لم یخدم البحث، كون  أغلب المراجع لا یتطرق بصورة مباشرة إلى العلاقات بین الصین و 

 الجزائر. و من جملة هذه المواضیع:

كتاب الدكتور إسماعیل دبش المعنون كالتالي: " السیاسة العربیة و المواقف الدولیة  -

تجاه الثورة الجزائریة": هذا المرجع تناول  خلاله الدكتور بالدراسة و التحلیل الموقف 

 الصیني من الثورة الجزائریة، و كذا الدعم الذي قدمته الصین للجزائر خلال تلك الفترة.

 كریس ألدن: الصین في إفریقیا، شریك أم منافس؟، ترجمة عثمان الجبالي المثلوثي. -

المذكرة المقدمة من قبل دریس أسماء لنیل شهادة الماجستیر في علوم التسییر للسنة  -

 والتي كانت بعنوان:  " التعاون الاقتصادي بین الصین        2007/2008الجامعیة 

و إفریقیا في ظل التحولات الاقتصادیة الدولیة، الواقع و التحدیات": و قد تناولت 

 الطالبة في جزء منها البعد الاقتصادي للعلاقات الجزائریة- الصینیة.

 

 
 ط 



 

 

 

 الفصل الأول
 

الدبلوماسية الاقتصادية، 

 مدخل مفـاهيمي



 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

: تــــــــمهید الفصل

 مع وضع ركائز النظام العالمي الجدید، عرفت الدبلوماسیة منحى آخر غیر الذي كانت تعرفه.

فبعد أن كانت الدبلوماسیة ذات بعد سیاسي بامتیاز، ها هي الآن تولي للجانب الاقتصادي أولى 

من أي وقت  اهتماماتها لیتراجع بذلك الدور السیاسي الذي كانت تؤدیه. وهو ما یفسر اهتمام الدول أكثر

وذلك نتیجة تحول مفهوم القوة من  مضى بالاقتصاد في ظل علاقات الدول الثنائیة ومتعددة الأطراف؛

 على القوة العسكریة إلى المفهوم الحدیث للقوة الذي یعتمد على آنذاكالمفهوم التقلیدي لها الذي اقتصر 

وزاد الاعتماد المتبادل فیما بینها.  القوة اللینة. وبالتالي، تعمقت العلاقات بین الدول

وهذا ما سنحاول التعرف علیه من خلال هذا الفصل الذي تناولنا فیه: 

 .مفهوم وتاریخ الدبلوماسیة الاقتصادیة في مبحث أول -

 .في مبحث ثان الفواعل المتداخلة فیهاومستویات الدبلوماسیة الاقتصادیة  -

 أما المبحث الثالث فخصّصناه للحدیث عن أسالیب الدبلوماسیة الاقتصادیة. -
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

المبحث الأول: ماهیة الدبلوماسیة الاقتصادیة 

 تعتبر الدبلوماسیة الاقتصادیة ولیدة التغیرات الحاصلة على الساحة الدولیة.
 

إذ وبعد ما أفرزته الحرب العالمیة الثانیة من تغیر في موازین القوى ببروز الثنائیة القطبیة ممثلة في 

الولایات المتحدة الأمریكیة والاتحاد السوفیتي؛ سعت هاتین القوتین إلى استمالة أكبر عدد من الحلفاء 

لدعمها في صراعها الأیدیولوجي، فقامت هاتین الدولتین بتقدیم مساعدات وقروض مالیة لإعادة تعمیر 

 أوربا، وقد كانت الولایات المتحدة الأمریكیة السباقة لها، لتكون هذه أول بوادر الدبلوماسیة الاقتصادیة.

 
المطلب الأول: مفهوم الدبلوماسیة الاقتصادیة 

اختلف المختصون و المفكرون في تعریفهم للدبلوماسیة الاقتصادیة، وذلك حسب توجهاتهم الفكریة 

 نظرهم للمفهوم. وزاویة

 ذلك ": أنها یعرّف الدبلوماسیة الاقتصادیة على Nicholas Bayneالاقتصادي البریطاني ها هو ف

صنع القرارات وطنیّا  یةشمل كیفيالمنهاج الذي من خلاله تقود الدول علاقاتها الاقتصادیة الخارجیة. و

 1. العملیّتان" بهاتتفاعلالطریقة التي  التفاوض عالمیّا، ویةوكیف

 یتضح من تعریف الاقتصادي البریطاني سالف الذكر أن الدبلوماسیة الاقتصادیة هي الطریقة التي تعتمد

أن  علیها الدولة في إدارة علاقاتها الاقتصادیة بغیرها من الدول. لا یقتصر الأمر عن هذا الحد، فقبل

تقوم الدولة بإقامة علاقات اقتصادیة مع دولة أو دول أخرى من العالم، كان لزاما علیها تحدید ما من 

شأنه تنمیة اقتصادها وتحدید جوانب القوة كما الضعف في اقتصادها حتى تتمكّن من معرفة ما تریده من 

علاقاتها الاقتصادیة مع غیرها من الدول هذا من جهة، كما على الدولة أن تكون على اطلاع بما یجري 

في الساحة الدولیة وما قد یتم فرضه علیها حتى تتكیف مع الوضع العالمي وتضعه جنبا إلى جنب مع 

 مستلزمات اقتصادها كي لا تقع في تناقض ویسهل علیها مجاراة التغیرات الحاصلة. 

 

1 Bayne Nicholas, Financial Diplomacy and the Credit Crunch : the Rise of Central Banks , Journal of 
International Affairs, Fall2008 , Vol.62,ISS.1 , p.1.  
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

وبما أن الاقتصاد أصبح الشریان النابض للدول وبه أصبحت تقاس قوة وضعف الدول بعد تراجع 

العامل العسكري، أصبح للدبلوماسیة الاقتصادیة مكانتها على الصعید الداخلي والخارجي للدولة. ذلك أنه 

أصبح التركیز منصبا علیها من خلال استخدام أدواتها في جمیع القطاعات حتى تضمن لهذه الأخیرة 

تنمیتها وانتعاشها على المستوى الداخلي؛ وبالمقابل أصبحت الدبلوماسیة الاقتصادیة تستعمل في عملیات 

 التفاوض وذلك إما للاستفادة من مزایاها أو لاتقاء أخطارها.

، فهي عملیة أكثر منها نظریة. إذ أنه بات Bayne أما عن عملیة التفاعل التي تحدث عنها 

بإمكان الدولة التي سبق لها وأن سطرت كیفیة صنعها لقراراتها الداخلیة من خلال استعمالها للدبلوماسیة 

الاقتصادیة الاستفادة من نجاح عملیة التفاوض العالمیة  سواء بالفوز باستثمارات الدول الأجنبیة         

أو الحصول على قروض المنظمات الدولیة أو دول أجنبیة أو حتى الاستفادة من الهبات الممنوحة لها في 

تنمیة اقتصادها هذا من جهة، كما أنه صار بإمكان الدولة من خلال اتجاهها نحو عملیة التفاوض 

العالمي اتقاء الأسالیب الردعیة للدبلوماسیة الاقتصادیة أو حتى رفعها عنها وهو ما من شأنه أن یحیي 

التجارة الخارجیة وینعش اقتصاد هذه الدول. كما أن التخطیط للسیاسة الاقتصادیة للدولة یدفعها لاستعمال 

دبلوماسیة اقتصادیة أكثر نجاعة تعتمد بالدرجة الأولى على عملیة الإقناع للفوز بالقدر الكافي في 

 المفاوضات العالمیة وهو ما یزید من دعمها لاقتصادها.

 

لدبلوماسیة ا عند حدیثه عن  العاملین الاقتصادي و السیاسي بین في تعریفه هذاBayneوعموما، یمزج 

 امتزاج الأهداف باعتبار السیاسة والاقتصاد یؤثران تبادلیا على بعضهما البعض.إذ أنالاقتصادیة، 

الاقتصادیة بالأهداف السیاسیة من شأنه أن یساهم في بناء علاقات دولیة وطیدة أو العكس. 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

هذا ویراها منظرون آخرون أمثال عبد الفتاح علي الرشدان ومحمد خلیل الموسى كمرادف                      

لدبلوماسیة المساعدات، ومن هنا فإنهما یعرفانها على النحو التالي:                                          

هي تلك الدبلوماسیة القائمة على المساعدات الاقتصادیة التي تقدّمها الدول "الدبلوماسیة الاقتصادیة 

. 1بشكل ثنائي أو جماعي بكلّ أشكالها"

 تعتبر وسیلة من التيومفهوم الدبلوماسیة الاقتصادیة في المساعدات الاقتصادیة  المؤلفان حصر

مع الدول الأخرى و ذلك قصد توطید  الوسائل التي تعتمد علیها الدولة في إنجاح دبلوماسیتها الاقتصادیة

علاقاتها الاقتصادیة معها. فتقدیم هذه المساعدات من دون مقابل ودون تعویضها مستقبلا من شأنه أن 

یكسب الدولة المانحة میزة تفضیلیة لدى الدول المستقبلة للمعونات (المساعدات) التي غالبا ما تكون دولا 

فقیرة من ناحیة القوة العسكریة، القوة الاقتصادیة، التجارة الخارجیة...إلخ إلا أنها تشكل أسواقا لمنتجات 

 الدول المانحة ومصدرا للثروات الطبیعیة.

  مفادها فكرةذهن القارئ إلى یحیل ،فالقول بأنّ الدبلوماسیة الاقتصادیة هي عبارة عن مساعدات اقتصادیة

 هالاقتصادیة غالبا ما تمنحاالمساعدات  كون، متقدمة الدول ال فقطأنّ الدبلوماسیة الاقتصادیة تمارسها

دول تتمتع باقتصاد قويّ ومنتج ، أو أنّ المساعدات الاقتصادیة على العموم تمنح من دول تكون 

وضعیتها المالیة أحسن من تلك الدول الممنوح لها المساعدات. 
 

لم یكتف المؤلفان عند هذا الحد، بل أشارا في تعریفهما إلى الأشكال التي یمكن أن تتخذها هذه 

المساعدات.إذ یمكن أن تستفید منها دولة ما في إطار علاقاتها الثنائیة مع دولة أخرى، كما یمكن أن 

 تستفید منها تلك الدولة نتیجة انتمائها لمنظمة إقلیمیة أو دولیة.

 

 

 

 
 

ب،  الرشدان عبد الفتاح علي ، الموسى محمد خلیل 1 شكي ب هئكقم زي ة ئكخاكهلئ شهك ئكعلإفئ ، )2005عمان: المركز العلمي للدراسات السیاسیة،(آ

 .68.ص
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

"الدبلوماسیة الاقتصادیة هي العملیّة التي :  على النحو التاليKishan S Ranaهاتعرّفهذا و

تعالج من خلالها الدول العالم الخارجي، وذلك بهدف زیادة الأرباح الوطنیة في كافة أنشطة القطاعات 

بما في ذلك التجارة، الاستثمار، وكافة الأشكال الأخرى للمبادلات التجاریة المربحة ما یجعلها تتمتّع 

 1بمزایا تنافسیّة ، وقد تتّخذ أبعادا ثنائیّة، محلیّة(وطنیة) ومتعدّدة، والتي تعتبر كلّها مهمّة".

أي زیادة العائدات لأرباح الدول لعلى تحقیق للدبلوماسیة الاقتصادیة  في تعریفها Kishanتركّز 

 المالیة بغض النظر عن نوع النشاط الممارس (تجارة، استثمار، مبادلات تجاریة...). 

، وقالت بإمكانیة أن تكون دبلوماسیة لدبلوماسیة الاقتصادیةل  الصور المتعددةkishanهذا وعدّدت 

  اقتصادیة ثنائیة ودبلوماسیة اقتصادیة متعددة الأطراف ( مجموعة من الدول أو منظمات).
 

                                               هناك تعریف آخر یرى بأن الدبلوماسیة الاقتصادیة عبارة عن:

هداف عبر وسائل دبلوماسیة التي قد تركّز أو قد لا تركّز على أدوات اقتصادیّة الأبحث عن " 

 2لبلوغها".

والمقصود هنا هو أن الدبلوماسیة الاقتصادیة تسعى لتحقیق غایات الدول وطموحاتها والتي غالبا 

 لتفاوضما تكون سیاسیة، عن طریق الوسائل المتعارف علیها التي تستخدمها الدبلوماسیة التقلیدیة (ا

 وجوب استعمال أدوات اقتصادیة أو التخلي عنها لبلوغ الأهداف المنشودة.  )؛ وللدولة أن تقدرالوساطةو

إذا، فالتعریف السالف الذكر لم یعط أهمیة للأدوات الاقتصادیة في تعریفه للدبلوماسیة الاقتصادیة 

 بقدر ما ركّز على تحقیق مصالح الدول وأهدافها عبر استعمال وسائل دبلوماسیة.

 

 

 

 

 

1 Grant Makokera Catherine, South African Economic Diplomacy :Engaging the Private Sector and 
Parastatals, ISS, paper 280, Feebruaruy2015 ,p.1. 
2 ibid, p.2. 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

"جملة المیكانیزمات بأنّ الدبلوماسیة الاقتصادیة هي:نتوقف عند آخر تعریف، وهو التعریف القائل 

غیر العمومیّة، وذلك قصد تجسید  والتطبیقات المتبنّاة من قبل الأفراد أو الجماعات العمومیّة أو

الأهداف الاقتصادیّة للدّولة عن طریق الاستعانة بوسائل سیاسیّة ، أو تحقیق أهداف سیاسیّة عبر 

 1وسائل اقتصادیّة".

یرى صاحب هذا التعریف بأن الدبلوماسیة الاقتصادیة تتجسد في الآلیات والوسائل التي قد 

تستخدمها الأفراد (رجال أعمال، تجار...) أو المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة، أي الجهات غیر 

المفاوضات، عقد  الرسمیة لتحقیق إماّ النمو والتطور الاقتصادي للدولة وذلك عن طریق استخدام

الحصول على الاستقرار السیاسي وتحقیق السلم والأمن الدولیین من خلال تقدیم  أو مؤتمرات،...

 مساعدات مالیة وإنسانیة أو قروض تنمویة. 
 

 وعلى العموم، یمكن القول بأن الدبلوماسیة الاقتصادیة هي وجه حدیث للدبلوماسیة، تتخذ عدة 

أشكال (ثنائي أو متعدد الأطراف)، تمارسها عدة جهات (رسمیة وغیر رسمیة) لتحقیق أهداف الدول 

الاقتصادیة منها والسیاسیة وذلك عبر استعمال مختلف الوسائل (اقتصادیة كانت أم سیاسیة) كبدیل للحل 

 العسكري.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Annexe technique_ développement international des entreprises : quel apport de la diplomatie 
économique ? prise de position de la CCIP,15 novembre2015,p2. 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

الدبلوماسیة الاقتصادیةّ لمحة تاریخیة عن المطلب الثاني: 

یقودنا الحدیث عن الدبلوماسیة الاقتصادیة إلى البدایات الأولى للدبلوماسیة التي عرفتها 

الإمبراطوریات الأولى المتخذة من الأراضي القریبة من المیاه ( بحارا كانت أم أنهارا) مكانا لها.                   

ولقد حاربت هذه الإمبراطوریات طیلة عقود من الزمن للحفاظ على بقائها، فاعتمدت بالإضافة إلى قوة 

جیشها على إقامة علاقات مع غیرها من الإمبراطوریات القویة عن طریق الرسل، ما مكنها من البقاء 

على اطلاع بطبیعة العلاقات التي تربطها بغیرها، ولم تكن لتقوم حالتا الحرب والسلم دون علم الطرف 

الآخر. ففي حالة السلم كما في الإعلان عن قیام الحرب، كان یتم تبادل المطویّات بین الإمبراطوریات 

عن طریق الرسل ، وقد تمتع الرسول آنذاك بحمایة و حصانة حتى من الإمبراطوریة المبعوث إلیها.              

ففي حالة السلم، كانت المبادلات التجاریة تزدهر، وهو ما مكن الإمبراطوریات من كسب صداقات 

والحصول على مكاسب مختلفة، لتكون هذه الأحداث اللبنة الأولى لقیام الدبلوماسیة التجاریة التي یعتبرها 

 الكثیر من المؤرخین والمختصین البدایة الفعلیة للدبلوماسیة الاقتصادیة.

نستشف مما سبق، أنّ هناك ارتباطا وثیقا بین الحالة التي تعیشها الإمبراطوریات وانتعاش العلاقات 

 التجاریة.

 أي أنّ عامل الاستقرار آنذاك كان المتحكم في قیام العلاقات التجاریة بین الإمبراطوریات من عدمه.

 وتوالت الأحداث و انهارت الإمبراطوریات وبرزت مكانها الإقطاعیات لتفكك شیئا فشیئا وحدة 

الإمبراطوریة ویبدأ عصر جدید من الدبلوماسیة دعت فیه الإقطاعیات من خلال مشاركتها في معاهدة 

واستفالیا إلى الاستقلال عن حكم الإمبراطور وإقامة ما یعرف بالدولة القومیة التي تضمن لها التمتع 

 بالحریة المطلقة في التسییر وإقامة السلطة على إقلیمها وشعبها. 

 وقد كان الحفاظ على سلامة الإقلیم آنذاك الهدف الأساسي لهذا التنظیم الاجتماعي.

إلاّ أنّه ومع تنامي الأطماع والتفنن في إبراز القوة والتي كانت قوة الجیش وشساعة الرقعة هما المحددان 

لها. فقد سعت الكثیر من الدول إلى التوسع على حساب الأقالیم المجاورة لها وغالبا ما كان الاختیار یقع 

على الأقالیم الضعیفة التي لا تستطیع  حمایة نفسها، وهما أدى إلى بروز القوة كفاعل أساسي في 

 العلاقات الدولیة أنذاك. وقد مهّدت هذه الأوضاع إلى عودة اللااستقرار إلى المجال الأوربي          
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

واندلاع حروب طاحنة وطویلة الأمد حصدت الكثیر من الأرواح وخلفت العدید الخسائر؛ لتنعقد بذلك 

 مؤتمرات عدیدة لحیلولة دون قیام الحروب إلاّ أنّ نتائجها كانت ظرفیة (مؤقتة).

 ولقد كان ظهور دول وسقوطها یتم بطریقة سلسة للغایة، فكان یكفي أن تهیمن دولة ما على دولة 

أخرى وتستقوي علیها  حتى تكون الغلبة لها وتضم أراضیها إلى أراضي الدولة المنتصرة، وهو ما یفسّر 

بروز قوى جدیدة إلى جانب قوى قدیمة أي تغیر موازین القوى في كل مرة بتغیّر الدول المتحكمة في 

 الساحة الأوربیة لكن بالنظام نفسه (أي بقاء الأقطاب متعددة). 

 وطیلة هذه المراحل، برزت القوة أو القوة العسكریة كأداة فعالة ورادعة في علاقات الدول ببعضها 

البعض بالرغم من حضور الدبلوماسیة التي استخدمت التفاوض كوسیلة لإحلال السلم والأمن في أوربا. 

أي أنّه خلال هذه المدد الزمنیة، كان العامل السیاسي هو العامل الوحید المتحكم في العلاقات الدولیة 

 والمحرك للسیاسة الخارجیة للدول.

 وبانتهاء الحرب العالمیة الأولى، كابد الأوربیون آثار الحرب المدمّرة. فقد عرفت الدول الأوربیة 

 القوة التي لم تبرز إلاّ كطرف لفض النزاعات –المجاعة والفقر فیما عانت الولایات المتحدة الأمریكیة 

ووضع حد للحروب في عصبة الأمم من خلال الوصایا الأربعة عشر- من أزمة الكساد نتیجة غرق 

أسواقها  بالمنتجات الأمریكیة وهو ما أدّى إلى غلق العدید من المؤسسات وتسریح العمال، وللتخلص من 

هذه الأزمة الاقتصادیة عمدت الولایات المتحدة الأمریكیة للجوء إلى أوربا المدمّرة للتخلص. كما وقامت 

الولایات المتحدة الأمریكیة بفتح فروع لبنوكها بالدول الأوربیة لتعویض خسائرها. إذا فالولایات المتحدة 

الأمریكیة وحتى لا تفقد قوتها عمدت إلى استعمال العامل الاقتصادي كبدیل حتى تتمكن من استدراك 

خسائرها. إلاّ أنّ ما تجدر الإشارة إلیه أنّ استعمال العامل الاقتصادي آنذاك اقتصر على خدمة الأجندة 

 السیاسیة لولایات المتحدة الأمریكیة.

أمّا وبحسب ما یراه فریق آخر من المؤرخین للدبلوماسیة، فإن الانطلاقة الأولى                  

للدبلوماسیة الاقتصادیة تعود للفترة الموالیة للحرب العالمیة الثانیة، وحجتهم في ذلك أنه وبعد ما خلفته 

الحرب العالمیة الثانیة من دمار على كافة الأصعدة في القارة الأوربیة ، فقد سعت الولایات المتحدة 

الأمریكیة إلى تقدیم مساعداتها لأوربا الغربیة - باعتبارها دولا حلیفة لأمریكا- في إطار ما یعرف بمشروع 

 مارشال وذلك من أجل إعادة إعمار أوربا.

 
8 
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 وتلا هذا المشروع إنشاء هیئة دولیة تعنى بحفظ السلام ( هیئة الأمم المتحدة) لیعرف العالم 

بالموازاة میلاد هیئات مالیة دولیة كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي وذلك في إطار اتفاقیة بروتون 

وودز، لیكون لهذه المنظمات دور أساسي فیما بعد على الساحة الدولیة؛ فیما قدم الاتحاد السوفیتي القطب 

 الثاني المتزعم للعالم مساعدات اقتصادیة لدول أوربا الشرقیة.

وبنهایة الحرب الباردة وسقوط الاتحاد السوفیتي، برزت الولایات المتحدة الأمریكیة كقطب وحید 

یسعى للهیمنة على العالم من خلال استعمال وسائل الإعلام، التكنولوجیا الحدیثة للاتصال لتمریر فكرة 

 العولمة.

بالإضافة إلى ذلك، أنشأت الولایات المتحدة الأمریكیة شركات متعددة الجنسیات في دول العالم الثالث ما 

 یمكّنها من تحقیق تبعیة هذه الدول لاقتصاد الدولة المنتجة.

إلاّ أنّ تفرد الولایات المتحدة الأمریكیة بزعامة العالم لم یدم طویلا. ذلك أنّه وبفعل الفوضى التي 

عرفها النظام العالمي، برزت على الساحة الدولیة دول صغیرة ناشئة اعتمدت على الاقتصاد كعامل قوة 

بدیل عن القوة العسكریة، لتكون بذلك القوة اللینة الوسیلة الأنجح والأنجع في علاقاتها مع بعضها البعض 

 وفي علاقاتها بغیرها من الدول ومن بینها الولایات المتحدة الأمریكیة. 

وقد اعتبرت الدبلوماسیة الاقتصادیة الحل الأمثل لحفظ السلام والأمن الدولیین من جهة ولبناء قوتها من 

جهة ثانیة، وبذلك اعتبر العامل الاقتصادي المحرك الأساسي لخدمة أهداف الدول السیاسیة منها 

 والاقتصادیة.

 وقد كانت الدبلوماسیة الاقتصادیة كغیرها من فروع الدبلوماسیة تتم عبر مستویات مختلفة وكثیرا 

ما كانت تجمع بین العدید من أشكالها متأثرة بالتطورات الحاصلة في العلاقات الدولیة، كما كانت تتم بین 

مجموعة من الفواعل التي أقرتها الإضافات التي تمت على مستوى أشخاص القانون الدولي العام وكذلك 

 تلك المتمخضة عن العولمة.
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وما تجدر الإشارة إلیه، أنّ الدول وكذلك الفواعل الأخرى في العلاقات الدولیة أصبحت تلجأ إلى 

العامل الاقتصادي على حساب غیره من العوامل في الدبلوماسیة كون هذا الأخیر یجلب لها المزید من 

المكاسب ویحقق لها الكثیر من الأهداف خاصة مع استحداث فروع في وزارات الخارجیة تهتم بالعلاقات 

 الاقتصادیة بین الدول. 

لم یتوقف الأمر عن هذا الحد، بل تعدى استعمال الدبلوماسیة الاقتصادیة من طرف الحكومة إلى 

الخواص وذلك في إطار منظم طبعا. فقد أصبح من الممكن على رجال المال والأعمال أن یمثّلوا بلدهم 

في المؤتمرات وأن یبرموا اتفاقیات ثنائیة أو متعددة الأطراف، وهو ما من شأنه أن یوسع من تطبیقات 

 الدبلوماسیة الاقتصادیة.
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المبحث الثاني:  مستویات الدبلوماسیة الاقتصادیة و الفواعل المتداخلة فیها 

 مرت الدبلوماسیة الاقتصادیة بعدة محطات لتصل إلى ما هي علیه الآن.
ففي بادئ الأمر، اقتصر تمثیل الدولة اقتصادیا على القطاع الحكومي فقط، لتقوم الاتفاقات في 

شكلها الثنائي بین الدول في صبغة رسمیة. بمعنى أن الدولة كانت الفاعل الوحید في هذا النوع من 

 الدبلوماسیة.

إلاّ أنه ومع اتجاه الدول نحو تكوین تحالفات إقلیمیة وتكتلات اقتصادیة تتصدّى بالدرجة الأولى 

للخطر الذي تشكله القوى العظمى، ومن هنا كانت فكرة المساندة والدعم الاقتصادي للدول القویة اقتصادیا 

للدول ضعیفة الاقتصاد في إطار ما یعرف بالاعتماد المتبادل. وهو ما جعل الدبلوماسیة الاقتصادیة تنتقل 

من المجال الثنائي إلى فضاء إقلیمي تتشارك فیه الدول والمنظمات الإقلیمیة كفواعل أساسیة في 

 الدبلوماسیة الإقلیمیة.

لكن ونتیجة التطورات الحاصلة على الساحة الدولیة من بروز للعولمة التي استطاعت بانتشار 

التكنولوجیات الحدیثة للاتصال أن تجعل من العالم قریة كونیة صغیرة، ظهور للشركات متعددة 

الجنسیات، المنظمات الحكومیة وغیر الحكومیة العالمیة، المجتمع المدني العالمي؛ برزت ما یعرف 

بالدبلوماسیة متعددة الأطراف ذات البعد العالمي. وفي هذا المستوى، تراجع دور الدولة كفاعل وحید 

ورئیسي في الدبلوماسیة الاقتصادیة لتبرز فواعل أخرى كالمنظمات الدولیة (حكومیة وغیر حكومیة)، أفراد 

(رجال أعمال، تجار، مجتمع مدني عالمي،...الخ) تتقاسم جنبا إلى جنب الوظائف المنوطة بهذا النوع 

 من الدبلوماسیة، وهو ما سنراه من خلال المطلبین الذین سیتم تناولهما في هذا المبحث. 

 

 

 

 

 

 
11 



 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

المطلب الأول: مستویات الدبلوماسیة الاقتصادیة 

أثرت مظاهر النظام الاقتصادي المعولم على الدبلوماسیة عموما وعلى الدبلوماسیة الاقتصادیة 

مكانته، إلا على  فبالرغم من محافظة المستوى الثنائي .نعكس على مستویاتها البنیویةا وهو ما ،خصوصا

على المستوى الإقلیمي ومتعدد الأطراف.  برزت تفاعلات أخرىه أن

على هذا الأساس، یمكن القول أن الدبلوماسیة الاقتصادیة، وبحسب أهداف الطرف المستعمل لها، و

تتم عبر أحد المستویات التالیة أو عبرها مجتمعة: 

I. :المستوى الثنائي 

 

  یعتبر المستوى الثنائي الشكل التقلیدي لممارسة الدبلوماسیة عموما والدبلوماسیة الاقتصادیة 

غالبا ما كانت تتم بین دولتین.  خصوصا والتي
 

یضمن هذا المستوى معالجة مجموعة واسعة من الاتفاقیات التجاریة والاستثماریة المفصلة هذا و

 بحیث تساهم الاتفاقیات الثنائیة في بناء اتفاقیات أكثر تعقیدا على المستوى الإقلیمي ،بین الدول

.  1والعالمي

وعلى العموم، تتسم الدبلوماسیة الاقتصادیة الثنائیة بمجموعة من الممیزات، نذكر منها أنها: 

 سنة قبل 2500إلى سیة الثنائیة تعود اأن الدبلوم  إذ تشیر الأدبیات إلى:شكل قدیم وتقلیدي -

 بین الحضارة الفرعونیة والحضارة البابلیة.المیلاد مع معاهدة التجارة التي أبرمت 

 إذ أن المستوى الثنائي للدبلوماسیة الاقتصادیة لا : بین طرفینةنیتها ومحدودببسیطة في  -

یحتاج إلى قیام منظمة ومن السهل تحدید جدول الأعمال، وغالبا ما تكون مواقف الأطراف 

 واضحة.

إذ من السهل تحدید مراحل ومجال أیة مفاوضة، فالدول التي ترید الحفاظ على : سهلة المتابعة -

 هامش استقلالیة وسیادة تفضل الاتفاقیات الثنائیة.

 

1 Bayne Nicholas and Woolcock,Stephen, The new economic Diplomacy (England :AShgate 
Hamspshire,2003),p.15. 
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تخدم مصالح الدول الكبیرة والأطراف القویة، و لیس هناك مجال للدول الصغیرة لبناء  -

تحالفات مع أطراف أخرى، وعادة ما تتكبد الدول القویة خسائر قلیلة عند فشل المفاوضات 

 لذلك فهي تتفاوض من موقف قوة.

یة، لذلك فالأطراف تضغط بشكل كبیر للحصول على أحسن صفقة اتواجهمیمكن أن تكون  -

 1عبر أفضل المحصلات.

 وقتا خاصة في عالم یشهد نشاط عدد من المشاركین.فمن الصعب إدارة كعمل مكثف یستهل -

 الذي یسمح 19نظام دولي قائم على شبكة من العلاقات الثنائیة كما كان قائما في القرن 

 بمشاركة عدد قلیل من اللاعبین، أما الیوم فمن الصعب تخیله.
 

مما سبق، یتضح أن الدبلوماسیة الاقتصادیة الثنائیة تبقى سمة بنیویة هامة لكنها راحت تستكمل 

. یین وغیر الدولیین من الممثلین الدولمزیجبأشكال من الدبلوماسیة متعددة الأطراف مع مشاركة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

أززئةهئˇ آمهئعهئ هفهئميمهئ أبو عباه سعید محمد ، 1 ل ب: ةئذيخهئˇ  زي ،              )2009، 1 ط،دار الشیماء للنشر والتوزیع فلسطین: (ئكخاكهلئ
. 57 .ص
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II. :الدبلوماسیة الاقتصادیة متعدّدة الأطراف 

: ، نظرا لأخذت الدبلوماسیة الاقتصادیّة متعدّدة الأطراف أبعادا جدیدة مع تطوّر العولمة

 للدبلوماسیة Bergeijk et Moonsتوسّع حقلها بشكل ملفت، وهو ما یظهر في تعریف  -

 : " الدبلوماسیة الاقتصادیّة تقوم على جملة من النشاطات الخاصة  القائل بأنالاقتصادیة

بمناهج وإجراءات اتّخاذ القرارات الدولیّة والمرتبطة بالأنشطة الاقتصادیّة العابرة للحدود في 

العالم الحقیقي، وتشمل حقل التجارة، الاستثمار، الأسواق العالمیّة، الهجرات، المساعدة، الأمن 

 .1الاقتصادي والمؤسّسات التي تشكّل البیئة الدولیّة، وكأدوات العلاقات، المفاوضة والتأثیر"
 

والملاحظ هنا أن الصعود القويّ للأسواق الناجم عن العولمة اللیبرالیة وكذا غیاب الحكم السیاسي 

العالمي، كلّ ذلك أدّى إلى معالجة معظم القضایا العالمیّة الكبیرة وفق منشور اقتصادي متعدّد الأقطاب. 

  للبروز كفواعل جدد في هذا النوع من الدبلوماسیة كونهمدولیّین لاعبین غیر المجال أمام  فتحوهو ما

الصالح العام العالمي.  یشكّلون
 

 التبادلات الدولیّة المادیة واللامادیة، ضرورة توفّر  الثلاث ألا وهيلعولمةا بخصائص تأثرها -

قواعد جدیدة للعب، تحویل المجتمع العالمي إلى مجتمع معلوماتي عبر وسائل الاتصال 

 .2هذه الصیغ الجدیدة بفاعلیّة  وقد أدمجت التطبیقات متعدّدة الأطراف؛الفوریة والعالمیّة
 

 

 

 

 

 

1 Revel Claude, diplomatie économique multilatérale et influence, Géoéconomie,2001/1,p.56. 
2 Ibid,p.60. 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 إلى التعدّدیة، أنظارهاومع ظهور المنظّمات الدولیّة ودبلوماسیة مؤتمرات القمّة، حوّلت الدبلوماسیّة 

: 1یرجع هذا إلىو

زیادة المبادرات تزاید عدد الدول المنضمّة إلى المنظمات والمؤتمرات الدولیة وهو ما أدى إلى  -

 الدولیة.

 .ةالدوليّ  انتشار المنظّماتالحاجة إلى إطار متعدد الأطراف بعد  -

 مجال التكنولوجیا.بعد التقدّم الذي عرفه  تنظیم المؤتمرات الكبیرة یسر -

 اسیّین.يلسا لالمسرح الدولي مثاليّ كون  -

 وعلى العموم، للدبلوماسیة الاقتصادیة متعددة الأطراف بعدان أحدهما إقلیمي والآخر دولي:

 البعد الإقلیمي: .1

 تبلورت سیاسة التكتل الإقلیمي في ظل تنامي مخاوف الدول الصناعیة من تداعیات المنافسة 

الحرة بعد تنامي دور الشركات متعددة الجنسیات، لتبدي بذلك رغبتها في التكتل قصد تكثیف الاعتماد 

 المتبادل بینها حتى یسهل علیها السیطرة على سوقها الإقلیمي ومراقبته.

 في غالب الأحیان وتحریرها سیاسيالتحفیز الدعم والالاتفاقیات الاقتصادیة الإقلیمیة بوهو ما یفسر تمتع 

 بالنسبة للدول المنتمیة للفضاء الذي تشمله هذه الاتفاقیات.لتجارة والأسواق ل

،                حل المشاكل الإقلیمیةبغیة عزیز التعاون المشترك تإلى دعم وسعى الاتفاقیات الإقلیمیة تف

التنسیق الدول المنضمّة لهذه التكتلات من خلال  التعاون الإقلیمي بین نمو الارتباطات ووهو ما یفسر

. 2دارة المشاكل المشتركة وتعزیز دور الدولة و سلطة الحكومةلإفیما بینها 

 

 

 

ب" بلوسكي وایلفرد ، ""1 ل لعهك ة ئك م ئكخهكى غى طكِ ئكعلإفئ ب هئكقئمه زي ، ترجمة عبد الكریم كادورلي، نعیمة سلاف وأمال حجیج، مركز ئكخاكهلئ
 .37البحث في الأنثروبولوجیا الاجتماعیّة والثقافیّة ، ص

لك" فیوتا بتلر،"  2 قئ ب هئكة لي ب، في جون بیلس وستیف سمیث (محرران)، ئلأفكي لي ب ئكعئك ز ب ئكزيئ ل ، ترجمة: مركز الخلیج للأبحاث (الإمارات: عهك
 .853)، ص.2004مركز الخلیج للأبحاث، 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 البعد العالمي: .2

وهو بعد أملته التغیرات الحاصلة على النظام العالمي الجدید بعد استحداث نظام مالي دولي دعّمت 

دوره العولمة، ولعل أهم المؤسسات الاقتصادیة التي ساهمت في توسیع العلاقات متعددة الأطراف إلى 

العالمیة نذكر: صندوق النقد الدولي، الاتفاقیة العامة للتعریفات الجمركیة وصولا إلى المنظمة العالمیة 

 للتجارة.

ولقد كان الهدف من إقامة علاقات اقتصادیة عالمیة هو دفاع الدول عن مصالحها التجاریة 

والاقتصادیة بما یضمن لها دعم اقتصادها الوطني، وكذا إیجاد الحلول للمشاكل الاقتصادیة التي تواجهها 

من خلال التنسیق الجماعي الذي قد یطرح إما على مستوى المنظمات الدولیة أو على مستوى مؤتمرات 

 القمة.

 هذا وتنادي الاتفاقات الدولیة بالمبادئ التالیة:

 مبدأ عدم التمییز -

 مبدأ عدم القابلیة للتجزئة  -

 ومبدأ المعاملة بالمثل.  -
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

المطلب الثاني: الفواعل المتداخلة في الدبلوماسیة الاقتصادیة: 

تتنوع وتتعدد الفواعل في العلاقات الدولیة، فإضفاء صفة الفاعل في العلاقات الدولیة مرتبطة  

 .1بمدى تأثیر ومساهمة هذا الفاعل في التدفقات الدولیة ولیس مرتبطا إطلاقا بوضعه القانوني

 

I. :الفواعل الرسمیة 

: " كیان قانوني  هيالدولةتعتبر الدولة الفاعل الرئیسي لا الوحید في الدبلوماسیة الاقتصادیة.ف

 مجرد، یمثل وحدة واعیة بشعب على إقلیم محدد، و لها سیادة قانونیة، و لها حكومة تتصرف من أجلها

 2وموجودة لخدمة الأهداف العامة لشعبها".

نوع من التنظیم الاجتماعي الذي یضمن أمنه و أمن رعایاه ضد الأخطار : "  هيو بالتالي

  ".تمتع لهذا الغرض بقوة مسلحة و بعدة أجهزة للإكراه و الردعي تأو الداخلیة، و ه الخارجیة

ن یسمحان ا درجة عالیة من الانسجام الاجتماعي و التنظیم التسلسلي اللذ ما یستوجب دولةفقیام

للحكومة بإشباع سلطتها و تنفیذ رغبتها. 

" كیان محدد جغرافیا، یحكم بواسطة  بأنها:  الدولةDaniel Papp دانیال باب هذا و قد عرف

 داخل حدودها هذا من تقویتهاسلطة مركزیة لها القدرة على وضع القوانین و الأحكام و القرارات و 

جهة. و من جهة أخرى، تعتبر الدولة كیانا قانونیا معترفا به من القانون الدولي كوحدة أساسیة في 

 3".صناعة القرار في النظام القانوني الدولي

شروطا - 1993حول حقوق و واجبات الدول الموقعة في دیسمبر -  وضعت اتفاقیة مونتیفیدیوكما

موضوعیة لتحدید معنى الدولة، فجاء فیها ما مفاده: " یجب على الدولة باعتبارها شخصا من أشخاص 

القانون الدولي أن تمتلك المؤهلات التالیة: سكان دائمون، إقلیم محدد، حكومة، أهلیة الدخول في علاقات 

 4مع الدول الأخرى".

ب" بخوش مصطفى ،  هم ب ئكذئ ة ئكخهكي ب غى طك ئكةحهلإ زي زةقاك ئكخاكهلئ ل .86)، ص.2008،فیفري03(مجلة الفكر،ع." 1  
ب مصباح عامر ، 2 ة ئكخهكي لخخك ؤكو عكل ئكعلإفئ  .27)، ص.2009(الجزائر: دار الكتاب الحدیث،  ئك

ن 3 ذجظ مفز ل  .28، ص.ئك

م ئكخهكى ئكعئل بن سلطان محمد ، 4 إ ئكقئمه  .98 ،97، ص ص. 1994 (الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة، )لائخ
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 وهو ما یستوجب توافر الأركان التالیة لقیام الدولة:

 یرى الأستاذ منصور میلاد یونس أن مصطلح الشعب بالنسبة للدولة یعني: " مجموع الشعب: -

الأفراد المستقرین على إقلیمها والمتمتعین بجنسیتها، و الذین لدیهم الرغبة في العیش معا، ولا 

یشترط في شعب الدولة أن یكون منتمیا إلى أصل واحد أو عرق واحد أو أن یتكلم لغة واحدة 

 1أو أن یعتنق دیانة واحدة".
 

 یعرفه الأستاذ منصور على أنه: " الركن الموضوعي واللازم لوجود الدولة، فالدولة قبل الإقلیم: -

كل شيء ظاهرة إقلیمیة أو مكانیة، أي قطعة من الأرض ثابتة ومعینة یستقر علیها شعب 

 2الدولة".

التي   أحد مكونات الدولة، لكن تزداد أهمیته وتتقلص وفق الخاصیات الإستراتیجیة هوالإقلیمف

. الخیملكها كل إقلیم كالموقع الجغرافي، المساحة، المیاه...
 

و هي : " السلطة القادرة على الاضطلاع بالوظائف الأساسیة السلطة السیاسیة ( السیادة): -

للدولة مثل التشریع، القضاء، الإدارة، الأمن الداخلي و الخارجي وكذا النهوض بالعلاقات 

 3الخارجیة".

والتي تعني ممارسة جمیع سلطاتها على  وأهم خاصیة جوهریة للسلطة السیاسیة للدولة هي السیادة،

مواطنیها في الداخل والخارج وفي المحیط الدولي. 

ویتمحور مضمون سیادة الدولة في فكرة أن السیاسة العالمیة أقیمت لثلاثة قرون خلت على نمط 

معین وهو الانسجام مع الحكم داخل المجتمع. 

 

 

 

 

ب میلاد یونس منصور ، 1 ة ئكخهكي ب ئكعلإفئ ب كخذئز ل  .37، 36)، ص ص 1991(لیبیا: جامعة ناصر، لقخ
ن 2 ذجظ مفز ل  .39-37، ص ص ئك
ن 3 ذجظ  مفز ل  .40، ص ئك
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 كانت الدول أو الحكومات بمثابة الفواعل الرئیسیة في الدبلوماسیة الاقتصادیة، إلاّ  أنّ هذا الفاعل  

یضم فروعا مختلفة تتبنى رؤى متباینة ومتنوعة  حول القضایا المتعلقة بالدبلوماسیة الاقتصادیة، وهو ما 

 حینما قال: "حتى لو أبعدنا الجهاز التشریعي عن الدولة بهذا الشكل التحكّميّ، Putnamعبّر عنه بوتنام 

فإنّ من الخطأ  الافتراض بأن الجهاز التنفیذي له رؤیة موحّدة... وإذا كنّا نستعمل الدولة لنعني بها 

صانعي القرار المركزیین، فإنه یتوجب علینا أن نتعامل معها بصفة الجمع، "الدولة هم" ... ولیس "الدولة 

 1هي"...".

وحسب بوتنام، فإن المفاوض غالبا ما یتفاوض من جبهتین، الجبهة الداخلیة المقسمة والجبهة الخارجیة. 

 ولعلّ أهم جهازین في الحكومة:
 

الجهاز التشریعي: یختلف دور البرلمان من دولة إلى أخرى، من إقلیم لآخر ومن نظام  .‌أ

سیاسي لآخر، إلا أنه وفي كل الحالات یؤدي دورا مهما كونه یشارك بشكل خاص في 

 .2المصادقة على الاتفاقیات الاقتصادیة المبرمة بین الأطراف
 

الجهاز التنفیذي: كثیرا ما تعبر نماذج الدبلوماسیة الاقتصادیة عن التوتر بین الجهاز  .‌ب

التنفیذي والجهاز التشریعي في تشكیل قرارات الدبلوماسیة الاقتصادیة. ذلك أن الدبلوماسیة 

الاقتصادیة تتخذ أشكالا معقدة بین مختلف الوزارات في عدد كثیر من القضایا مثل المفاوضات 

التجاریة التي یمكن أن تتدخل فیها أكثر من وزارة واحدة على مستوى الدولة الطرف في 

 .3الاتفاقیة

 

 
 
 
 
 
 
 

 

1 Jonathon W.Moses, « Trojan Horses : Putnam,ECU Linkage and the EU Ambitions of Nordic Elites », Review  
of International Political Economy,Vol.4,No 2 (Summer1997),  p.432. 

ب ككةحكيك بوقارة حسین، 2 ة ئكمطذي هئ ش ه ئلإةجئ شذ ئكةسخي ب غى عمئ ب: خذئز ب ئكخئذجي ز  .63)، ص.2012 (الجزائر: دار هومه، ئكزيئ
أززئةهئˇ آمهئعهئ ه فهئميمهئ أبو عباه سعید ، 3 ل ب: ةئذيخهئˇ  زي -71)، ص ص. 1،2009(د.م.ن: دار الشیماء للنشر و التوزیع ، طئكخاكهلئ

76. 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

II. :الفواعل غیر الدولاتیة 

 خلال العقدین الماضیین ظهور الحركات الاجتماعیة والمنظمات عبر ةشهدت الساحة العالمي

الوطنیة  التي تسعى إلى توسیع وتعمیق التعاون عبر الحدود، وذلك من خلال تشكیل شبكات عالمیة فیما 

 على Brayane Smith وBrayane Hokingوالتي یعرّفها  یصطلح علیه حالیا بالفواعل غیر الدولاتیة 

"جماعة أو منظمة تتمتّع بالاستقلالیة أي بمقدار من الحریة عند السعي لتحقیق أهدافها أو لتمثیل أنّها 

أيّ  أتباعها أو المؤیّدین لها وبقدرة على إحداث فرق اتجاه قضیة ما في سیاق معین مقارنة بتأثیر

ي القضیة ذاتها" ففاعل آخر 
 

ومن بین الفواعل غیر الدولاتیة نجد: 
 

المجتمع المدني العالمي:  .1

یعتبر المجتمع المدني العالمي قطاعا من منظومة المجتمع المدني في بلد معین أو منظمة إقلیمیة 

تتخطى الحدود الجغرافیة، لیتضامن ویتشابك مع منظمات المجتمع المدني الأخرى في مختلف دول العالم 

انطلاقا من التوافق حول قضیة معیّنة أو مبادئ مشتركة بهدف التأثیر في الرأي العالمي أو السیاسات 

العالمیة. 

"هو المجموعات الوسیطة والمنظمة التي تكون  على النحو التالي: Andro Hayelویعرّفه 

مستقلّة نسبیا عن كلّ السلطات العامة والممثّلین الاقتصادیین الخاصین والتي تعمل عبر حدود 

. 1الدول"

 
 
 
 
 
 

ن" أبو زاهر نادیة، 1 ب عكي ل ذ ئكعهك لخمى هآت لظ ئك لجة م ،"ئك لخِ لة ب ئكحهئذ ئك  .2، ص2009، 2576، العدد لجك
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 وقد أصبح هذا المفهوم من المفاهیم المتداولة بكثرة عند الحدیث عن الفواعل في الدبلوماسیة 

الاقتصادیة، فقد أصبح یضم المجتمع المدني الحدیث في معناه الحدیث المنظمات الدولیة غیر 

"منظمات غیر وطنیة لا تنتمي لحكومة ما، وهي تعبر عن الوعي : ، والتي هي عبارة عن1الحكومیة

حسب تعریف  2العالمي و الرأي العالمي، حیث تقوم بالضغط على الحكومات من أجل تغییر سیاستها"

"مجموعة تجمّع حركة مؤسسة تنشأ لیس بالاتفاق بین الدول لكن  أوJoseph Neyجوزیف ناي

بمبادرة خاصة أو مشتركة تجمع أشخاصا طبیعیین أو معنویین أو خواصا أو عمومیین من جنسیات 

 حسبما جاء في تعریف 3مختلفة للقیام بنشاط دولي، أي أنّها تمتد لدول متعدّدة ولیس لها طابع ربحي"

 .Jacques Fontmel جاك فونتمال

 

وتحسین دور  هذا وقد أدّى المجتمع المدني العالمي دورا بارزا في تفعیل دور الفواعل غیر الدولاتیة

مدى التزام  على الأقلیات في العالم وذلك من خلال قدرته على التأثیر على الحكومات المحلیة ورقابته

 وحسب الدیمقراطیة المنتشرة في الدول،   كما استطاع أن یساهم، بدرجات متفاوتة.الدولة بالقوانین الدولیة

في صنع السیاسة من خلال المشاركة في المؤتمرات الدولیة نزولا عند رغبة الدولة في تمثیلها في مؤتمر 

منابر خلقه ما، وكذا رسمه لحدود ممارسة الدیمقراطیة وذلك من خلال فتحه قنوات المشاركة الشعبیة، و

عن طریق المجالس التشریعیة بدایة بفتح أشكال جدیدة للرقابة والحوار وصولا عند ممارسة  للتمثیل

ضغوط یمارسها المواطن على النظام من أجل إیجاد حكم منفتح مسؤول. 

أما بالعودة عن دور هذا الفاعل في الجانب الاقتصادي، فتجدر الإشارة إلى أنّ المجتمع المدني 

العالمي لیس فاعلا في السوق، وإنّما یعمل من خلال جهوده في التأثیر على المفاوضات التجاریة 

. والاقتصادیة.

 

 
 

1 Bayne ,Nicholas and Woolcock, Stephen, op.cit.p.55. 
؟ الإ حخهخ جدو فؤاد ، 2 ب آضائ ل لمط لهدث  بˇ آم ة ئكخهكي ب غى ئكمرئعئ ة غيذ ئكحقهلي لئ لمط ، رسالة ماجستیر غیر منشورة،                خهذ ئك

 .63)، ص.2010(الجزائر: جامعة محمد خیضر بسكرة ، 
م ئكخهكى هئكهضمى شریف یوسف بشیر، م ئكقئمه ب اي ة غيذ ئكحقهلي لئ لمط .13، 12)، ص ص.2013 (الأردن: دار البدایة،  ئك 3 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 المنظمات الدولیة: .2

: " هیئة یتفق على إنشائها عدد من الدول، على نحو دائم، سعیا بأنهایمكن تعریف المنظمة الدولیة 

وراء تحقیق أغراض و مصالح مشتركة، وتتمتع هذه الهیئة باستقلال وأهلیة للتعبیر عن إرادة ذاتیة في 

 1المجال الدولي".

یتضح من خلال هذا التعریف أن المنظمة الدولیة إنما تقوم على اتفاق بین مجموعة من الدول 

ذات السیادة، على أن تنصهر أهداف الجماعة في مصالح مشتركة بحیث ینشأ عن هذا الاتفاق استقلالیة 

قانونیة بعیدا عن قوانین الدول المنشئة لها حتى تضمن لها التعبیر عن أهدافها في المحافل الدولیة. 

ولضمان ذلك، كان لزاما على المنظمة الدولیة أن تتسم بالاستمراریة كونه شرط أساسي یمكّنها من بلوغ 

أهدافها.  

عضویة إلى: هذا وتقسم المنظمات الدولیة حسب ال

 1975 من اتفاقیة فیینا 2منظمات دولیة ذات سمة عالمیة: وقد حددتها الفقرة أ من المادة  -

بأنها الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، الوكالة الدولیة للطاقة الذریة أو أي منظمة مشابهة 

تكون عضویتها ومسؤولیاتها على نطاق العالم. 

المنظمات الإقلیمیة: وهي منظمات لا یكون باب العضویة فیها مفتوحا أمام كافة الدول، بل  -

على مجموعة من الدول بقصد تحقیق أهداف خاصة بها مثل جامعة الدول العربیة  تقتصر

 ومنظمة الوحدة الإفریقیة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .57)، ص 1982(القاهرة : دار الفكر العربي، ئكةمطيل ئكخهكى  العناني إبراهیم محمد، 1
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 1 إلى:فتقسم المنظمات الدولیة الأهداف المنوطة بالمنظمة، أما من حیث

وهي تلك المنظمات التي یشمل اختصاصها مجالات عدیدة من أوجه  منظمات دولیة عامة: -

الحیاة الدولیة، كحفظ السلم والأمن الدولیین وتدعیم التعاون الدولي في المجالات الاقتصادیة، 

 الاجتماعیة، السیاسیة و الثقافیة...إلخ.

وهي منظمات ینحصر اختصاص كل منها في تنظیم جانب معین  منظمات دولیة متخصصة: -

من جوانب التعاون الدولي كمحكمة العدل الدولیة، منظمة العمل الدولیة، منظمة الصحة العالمیة 

 وغیرها كثیر. 

 

 مؤسسات الاقتصاد الدولي: .3

 :صندوق النقد الدولي .‌أ

 للعمل 1945 عام دولیة معاهدة بموجبئ أنش، المتحدة الأمم منظمة وكالات من متخصصةوهو 

اؤه المنحدرون من أعض ویدیره العاصمة واشنطن بلرئیسيه امقر یقع العالمي، الاقتصاد سلامة تعزیزى عل

 الدولیة المدفوعات نظام أي الدولي النقدي النظام في مركزیة مؤسسة. هذا ویعتبر تقریبا العالم بلدان جمیع

 وهو بذلك یشرف بسلاسة، المختلفة البلدان بین التجاریة المعاملات بقیام یسمح، العملات صرف سعارأو

 .الدولیة النقدیة الشؤون في البلدان خلاله من تتعاون الذي العالمي المؤسسي الإطار ویوفر النظامى عل
 

 وعلى العموم، تتمثل مهام صندوق النقد الدولي في:

 .الخطر بوادر استشعار عند والتحذیر العالمي والاقتصاد القطریة الاقتصادیات متابعة -

 .الاقتصادیة السیاسات نأبش لأعضائه المشورة تقدیم -

 .والمالي المصرفي والتنظیم الاقتصادیة للسیاسات جیدة معاییر رساءى إعل العمل -

 اللازم بالتصحیح قیامها لتیسیر اقتصادیة بمصاعب تمر التي الأعضاء البلدان قراضإ -

 .الإصلاحات خلال من الأجل طویلة الاقتصادیة المشكلات علاج في ومساعدتها

 

زئافمصباح، عامر 1 ذجظ  ل  .210، ص  
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 .المركزیة وبنوكها الأعضاء البلدان حكومات لوالتدریب الفنیة المساعدة تقدیم -

 الدعم یقدم بل البلدانى عل القروض یفرض لا الدولي النقد صندوقإلاّ أنّ ما یجب التنویه له، أنّ 

 باختلاف تختلف فالفائدة سعار؛ أما أللمساعدة عند تقدیم الدولة العاجزة طلبا یفید حاجتها الملحة المالي

 نوع القرض الممنوحة والتي تبقى أفضل بكثیر من الأسعار المطروحة في السوق الدولیة.
  

 :البنك الدولي .‌ب

لا بد من الإشارة أولا إلى أن البنك الدولي هو عبارة عن مجموعة من المؤسسات المالیة تعمل 

 مجتمعة على تحقیق أهدافه، وهي:

البنك الدولي للتنمیة و التعمیر والوكالة الدولیة للتنمیة: و هما مؤسستان تقومان بتقدیم ومنح  -

 قروض للمشروعات والبرامج التي تعمل على تحقیق التقدم الاقتصادي والاجتماعي.

مؤسسة التمویل الدولیة: وتعمل مع القطاع الخاص والمستثمرین في المؤسسات الاستثماریة  -

 1مركزة نشاطها في دول العالم الثالث.

وكالة ضمان الاستثمارات متعددة الأطراف: وتقوم بتقدیم تأمینات على المخاطر السیاسیة  -

 للمستثمرین في البلدان النامیة والمقرضین لها.

المركز الدولي لتسویة منازعات الاستثمار: ویسعى إلى تسویة الخلافات المتعلقة بالاستثمار  -

 بین المستثمرین الأجانب والبلدان المستضیفة.

ویعتبر هذا البنك أحد الوكالات المتخصصة في الأمم المتحدة التي تعنى بالتنمیة، تبلورت فكرة 

إنشائه في مؤتمر بریتونوودز بولایة نیو هامبشیر الأمریكیة لیباشر المهام المنوطة به بعد الحرب العالمیة 

 2الثانیة لمساعدة أوربا في إعمار ما خربته الحرب.

 

 

 
 

شئخ ئكخهكى محمد خالد جمیل ، 1 ة ئلإفة زيئ زئ  .342)، ص. 2014، 1 (الأردن: الأكادیمیون للنشر و التوزیع، طآ
ن 2 ذجظ مفز ل  .343، ص. ئك
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 :المنظمة العالمیة للتجارة  .‌ج

حلّت المنظمة العالمیة للتجارة محل الاتفاقیة العامة للتجارة والتعریفة الجمركیة بكل تعدیلاتها وكافة 

، لتكون منظمة لها كیان وكفاءة في متابعة تنفیذ الاتفاقیات 31/12/1993القرارات التي تم اتخاذها حتى 

التجاریة الدولیة ومراقبة السیاسات التجاریة الدولیة. وقد جاءت هذه المنظمة من خلال میثاق هافانا 

 وتجسدت من خلال جولة الأورغواي.

"منظمة دولیة تعمل على حریة التجارة العالمیة من خلال انتقال السلع والخدمات وهي عبارة عن 

والأشخاص بین الدول وما یترتب عن ذلك من آثار اقتصادیة وسیاسیة واجتماعیة وثقافیة وبیئیة 

 1وحمایة الملكیة الفكریة "

إذا فالمنظمة العالمیة للتجارة هي منظمة اقتصادیة وقانونیة عالمیة مستقلة، تعمل على تنظیم 

العلاقات الاقتصادیة الدولیة وتقویتها من أجل تحریر التجارة العالمیة، وذلك عن طریق تعدیل السیاسة 

 التجاریة للدول الأعضاء فیما یخدم النظام التجاري العالمي.

 وحتى تتمكن المنظمة من تحریر التجارة الدولیة، فإنها تؤدي جملة من المهام نذكر منها:

الإشراف على تنفیذ الاتفاقات التجاریة متعددة الأطراف التي تنظم العلاقات التجاریة بین  -

 الدول الأعضاء.

 تنظیم المفاوضات الدولیة لتحریر التجارة الدولیة متعددة الأطراف. -

فض المنازعات الدولیة فیما یتعلق بالمعاملات التجاریة وتسویتها وفق الأسس التي حددتها  -

 .اتفاقیات الغات

 متابعة السیاسات التجاریة الدولیة و مدى انسجامها مع ما تم الاتفاق علیه في مؤتمر مراكش. -

التعاون مع المنظمات الدولیة الأخرى كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر  -

والوكالات التابعة لهما بهدف تحقیق أكبر قدر ممكن من الانسجام والتوازن في عملیة صنع 

 السیاسات الاقتصادیة الدولیة.

 

ب،  الفتلاوي سهیل حسین1 لي ب ئكةجئذب ئكعئك ل  .46 .، ص)2006، 1 دار الثقافة، ط:الأردن(لمط
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إن تحقیق ما سبق ذكره، لن ترضى به الدول الأعضاء إلاّ إذا ما تبنّت المنظمة مبادئ عادلة 

 ك: 

 المعاملات التجاریة: حیث تتعهد الدولة العضو في المنظمة بأن تمنح  في عدم التمییزمبدأ  -

         الدول الأعضاء في المنظمة نفس المزایا، سواء فیما یتعلق بقیام اتحادات جمركیةلكافة 

 أو مناطق حرة أو أي معاملات خاصة أخرى.

مبدأ الحمایة من خلال التعریفة الجمركیة: فإذا اقتضت الضرورة، یمكن للدولة أن تحمي  -

 تجارتها عن طریق التعریفة الجمركیة و لیس بإجراءات تقییدیة أخرى.

 مبدأ إعطاء امتیازات للدول النامیة: و ذلك لزیادة حصة الدول النامیة في التجارة الدولیة -

 وتحفیز سعیها للوصول إلى الأسواق العالمیة.

مبدأ المشاورات والمفاوضات التجاریة: تعمل المنظمة على حل المشاكل عن طریق  -

 المفاوضات التجاریة، و ذلك لدعم النظام التجاري العالمي على أساس جماعي.

مبدأ الشفافیة: و یقصد به ضرورة اعتراف أعضاء المنظمة بأعمال الكشف والإفصاح عن  -

النظام  أو القرارات الحكومیة ذات الصلة بالتجارة سواء تعلق الأمر باقتصادیات الدول أعضاء

 1التجاري متعدد الأطراف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ب عبد المطلب عبد الحمید ، 1 لي ب ئكةجئذب ئكعئك ل لمط ة  ة ه ءكيئ  .186)، ص. 2003، 1 (مصر: الدار الجامعیة، طئكجئ
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 الشركات متعددة الجنسیات: .4

" شركات صناعیة تنتج الشركات متعددة الجنسیات على أنها : TUGENDAHTعرف توجندات

 1وتبیع منتجاتها  في أكثر من دولة واحدة ".

نفهم من خلال هذا التعریف، أنّ الشركات متعدّدة الجنسیات هي عبارة عن مجموعة من الشركات 

ذات الطابع الصناعي بحیث تتمركز في أكثر من دولة واحدة لتنتج منتجاتها، ومن ثمّ تبیعها إمّا في هذه 

 الدول أو تصدّرها إلى دول أخرى. 
 

"الشركة التي تعمل على نطاق عالمي  وتساهم بشكل في حین عرّفتها غرفة التجارة على أنها: 

 2أساسي في تدفق الاستثمارات".

یظهر من هذا التعریف أنّ الشركات متعدّدة الجنسیات تكثّف نشاطها لیس فقط على الصعید 

الوطني أو المحلي من أجل تحقیق الاكتفاء الذاتي فحسب ، بل إنّها تقوم بتوسیع نشاطها في العدید من 

 الدول من خلال الاستثمار فیها وهو ما یزید من عائدات الدولة الأم.
 

:"منشآت أعمال دولیة ذات أمّا سلطان محمد سلطان، فیرى بأنّ الشركات متعددة الجنسیات هي 

مراكز إنتاجیة تتوطن في أكثر من دولة واحدة بحیث تكون الفروع الأجنبیة التابعة للمنشأة متعددة 

الجنسیات مملوكة ( على الأقل نسبة كبیرة منها ) للشركة الأم - التي یكون مركزها الرئیسي في أرض 

 الوطن-، ومحكومة بالكامل وموجهة عن طریق الشركة الأم".

نلاحظ من خلال هذا التعریف، أنّ المؤلّف أبرز السمة الدولیة للشركات متعدّدة الجنسیات واعتبر 

فروعها مجرّد  مراكز إنتاجیة تتواجد في الكثیر من الدول، ذاكرا أنّه من شروط إطلاق هذه التسمیة على 

الشركات التي تتواجد على مستوى العدید من الدول أن یكون رأسمالها متعدّد المصادر ولیس حكرا فقط 

 على الشركة الأم أي الشركة المركز، فیما یبقى توجیهها بالكامل مقتصرا على الشركة الأم.

 

ش غضبان مبروك، 1 شهك هةضهذ ئلآسخئ لظ ئكخهكى ˇ ئلآ لجة  . 588، ص )1994الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة ،  (ئك
شئخى ئكعذاى، قصور عدي 2 لك ئلإفة ة ئكةقئ ب هلعهِفئ لي ة ئكةم  .339، ص1983، )الجزائر: دیوان المطبوعات الجامعیة( لسقلإ
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

: "مجموعة الشركات العابرة للحدود ومن هنا یمكن القول أنّ الشركات متعدّدة الجنسیات هي

والقارات تتواجد على مستوى عدد كبیر من الدول، وتتكوّن من الشركة الأم و التي غالبا ما تكون دولة 

متقدّمة و شركات فرعیة تتمازج بین دول متطورة ونامیة أو متخلفة ، طابعها تجاري وصناعي، 

رأسمالها مختلط ، وإدارتها حكر على الشركة الأم ( المنشئة)؛ تسعى إلى إنتاج وبیع منتجاتها.بحیث 

یكون بیع منتجاتها في الأسواق بهوامش ربح عالیة مقارنة بتكلفة الإنتاج ، كما وتهدف هذه الشركات 

للحصول على فرص  للاستثمارات الأجنبیة وتحقیق نسب عالیة من الأرباح وهو ما یخدم اقتصاد 

 الدولة التي تقوم فیها الشركة الأم.

وعموما، تسعى الشركات متعدّدة الجنسیات إلى تحقیق أعلى الأرباح بأقل التكالیف؛ فالشركات 

متعدّدة الجنسیات تنتج في البلدان التي تكون فیها عناصر الإنتاج منخفضة النفقة ثم تبیع هذه المنتجات 

في البلاد مرتفعة الأسعار، وهو ما یعدّ تنظیما احتكاریا عن طریق الاستفادة من التمایز بین أماكن 

 الإنتاج وأماكن البیع . 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 أسالیب الدبلوماسیة الاقتصادیةالمبحث الثالث: 

 تعتبر الدبلوماسیة الاقتصادیة تعبیرا عن استعمال القوة اللینة (الناعمة) في العلاقات الدولیة.

و لتجسیدها على أرض الواقع، تتخذ الدبلوماسیة الاقتصادیة أسلوبین. الأول وهو أسلوب ترغیبي 

یحفز الدول الراغبة في توطید علاقاتها الاقتصادیة مع الدول الأخرى على تبني هذا النوع من 

الدبلوماسیة؛ بینما یتم اللجوء إلى الأسلوب الثاني وهو أسلوب ترهیبي لمعاقبة الدول التي تجاوزت العقود 

 والمواثیق الدولیة.

 

 سالیب الترغیبیةالمطلب الأول: الأ

تتعدّد الأدوات التي تستخدمها الدول في دبلوماسیتها الاقتصادیة لتوجیه علاقاتها السیاسیة التي  

تربطها بدول أخرى نحو علاقات تقوم على أساس التعاون الاقتصادي، أو لجذب واستمالة دول أخرى 

 التي تربطها بها علاقات حدیثة نسبیا، ومن جملة هذه الأسالیب:

 

I. :الاستثمار الأجنبي المباشر 

" قیام شركة بالاستثمار في عرف صندوق النقد الدولي الاستثمار الأجنبي المباشر على أنه:

مشروعات تقع خارج حدود الوطن الأم، وذلك بهدف ممارسة قدر من التأثیر على عملیات تلك 

 أو أكثر من أسهم رأسمال %10المشروعات، ویكون الاستثمار الأجنبي مباشرا حین یمتلك المستثمر 

 1إحدى مؤسسات الأعمال، على أن ترتبط هذه الملكیة بالقدرة على التأثیر في إدارة المؤسسة ."
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ة  صندوق النقد الدولي، 1 لخغهعئ م ئك ليرئ  .86، ص. 1993، 359، الفقرة 18، الجزء 5، طخكيك 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 " ذلك النشاط الذي یقوم به المستثمره منظمة التعاون و التنمیة الاقتصادیة بأنه: تفي حین عرف

. من أجل الحصول على منفعة دائمة و تأثیر یسمح له بإدارة وحدة أعمال خارج ببلده الأصلي"

في حین یمكن تعریفه على النحو التالي: " قیام شركة أو منشأة ما بالاستثمار في مشروعات               

. 1تقع خارج حدود الوطن الأم، و ذلك بهدف ممارسة قدر من التأثیر على عملیات تلك المشروعات"

 :  شكلین هماتبعا لنوعیة أو صفة القائم بالاستثماروقد یتّخذ الستثمار الأجنبي المباشر 
 

الاستثمار الأجنبي الخاص: و هو الاستثمار الذي یقوم به فرد، شركة أو هیئة خاصة ذات  -

 2جنسیة أجنبیة.

الاستثمار الأجنبي العام: و هو الاستثمار الذي تقوم به الحكومات الأجنبیة أو المؤسسات  -

 3والهیئات التابعة لها أو المؤسسات الدولیة والإقلیمیة.
 
 

 :4، فیمكن أن یأخذ الاستثمار الأجنبي المباشر أحد الأشكال التالیةالدولة المصدرةأماّ حسب 
 

 وتنحصر . الاستثمار الأفقي: وهو استثمار تكون فیه فروع الشركات مستقلة عن الشركة الأم
وعادة ما یحدث  في عنصر الملكیة لوسائل الإنتاج والتحویل التكنولوجي والتمویل. العلاقة فقط

هذا النوع من الاستثمارات بین الدول ذات المستوى المماثل من النمو، و تتحدد شروط قیام هذا 
 من الاستثمارات كما یرى ماركوسان بتوفر أربعة عوامل رئیسیة هي: النوع

 
 

 القدرة على الوصول إلى اقتصادیات الحجم، -
 الاستفادة من تكالیف الإنشاء المنخفضة، -
 أن یكون سوق الدولة المضیفة لهذا النوع من الاستثمار كبیر الحجم، -
ألا تحول تكالیف النقل و العوائق الجمركیة المرتفعة دون قیام عملیات التصدیر إلى الأسواق  -

 المستهدفة.
 

 

ب  خضر حسان، "الاستثمار الأجنبي المباشر، قضایا و تعاریف"،  1 ذ ئكعذاي ب غى ئلآفضئ لي و اقصئيئ ئكةم ب ةعم ب خهذي ، السنة الثالثة، عدد زكزك
 .3، ص2004

ب  المالكي عبد االله، 2 ب ئلآذخمي لذئمي ب ه ئكع ب ه ئكزيئحي شمئعي لسئذيظ ئك ب غى ئك لهئك ئكعذاي ز ئلآ أه ذ ذ لئ ، 1(عمان، طةخئايذ ةسجيظ ئزةت
 .16)، ص.1974

 .16)، ص.1989 (مصر: مؤسسة شباب الجامعة، السیاسات و الأشكال المختلفة للاستثمارات الأجنبیة أبو قحف عبد السلام ، 3
ا ئكعذاى بوراوي ساعد ، 4 لغذ لائسذ غى خهك ئك ذ ئلآجماى ئك لئ ب كلإزةت لمهح ل  ، رسالة ( الجزائر ، تونس ، المغرب دراسة مقارنة)ئكحهئغر ئك

 .28 ، 27) ،ص. ص. 2008-2007ماجستیر غیر منشورة، ( باتنة: جامعة الحاج لخضر للعلوم الاقتصادیة، 
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 الاستثمار العمودي: یتخصص في هذا النوع من الاستثمارات كل فرع من فروع الشركات الأجنبیة 

بإنتاج جزء من العملیات الإنتاجیة مثل التجمیع أو صناعة المكونات كمنتوج نهائي أو أن 

الفرع في عملیات التسویق. إضافة إلى ذلك، فإن الإنتاج الذي تقوم به فروع الشركات  یتخصص

یكون موجها للتصدیر لخدمة أسواق البلد الأصلي.  عادة ما في الاستثمار العمودي الأجنبیة
 

هذا وتهدف الشركة من خلال تبنیها لهذا النوع من الاستثمارات إلى تحسین وضعها التنافسي  في 

قطاع النشاط الذي تعمل فیه أمام الشركات المنافسة المتواجدة في البلد الأم أو في الخارج                   

من خلال استغلال العمالة الرخیصة، فیما تتخصص فروع هذه الشركات في القطاعات التقلیدیة                 

ذات الكثافة في العمل كصناعة النسیج، الملابس، اللعب و الأحذیة...الخ وكذا قطاع الخدمات. 
 

 :(الاستثمار المختلط ) فیه الشركات متعددة تعمد  الاستثمار الأجنبي المباشر عن طریق الشراكة

تقوم بإتباع ما ل ،التي كانت تسیر مباشرة من الشركة الأم إلى توزیع بعض وظائفهاالجنسیات 

یعرف بالمقاولة من الباطن من خلال تكوین شبكة أو إقامة تحالف استراتیجي مع باقي الشركات 

العاملة في نفس النشاط للحصول على نصیبها من السوق المستهدف. 

 وعلى العموم، تستفید الدولة المستضیفة عند اجتذابها للاستثمار الأجنبي المباشر من:
 

 يتلالتكنولوجیا وتقنیات المانجمنت: إن أكبر سلاح تملكه الدول المتقدمة هو التكنولوجیا ا -

من ثم فإن تدفقات رؤوس الأموال . و أو تخلفها ما معیارا حاسما في تقدم دولةتأصبح

الدول النامیة . أي أن تستلزم تدفقات للوسائل الكفیلة باستعمال هذه الأموال أحسن استعمال

تستفید من التكنولوجیا الحدیثة التي تصحب تدفقات الأموال الأجنبیة، خاصة بالنسبة لبعض 

 .أنواع الصناعات، كالصناعة الاستخراجیة
 

 
 

عمل  تنمیة الید العاملة من حیث الكمیة والنوعیة:إن الشركات الأجنبیة تؤدي إلى خلق فرص -

الشركات الأجنبیة  كون بالإضافة إلى. فجدیدة وبذلك تؤدي إلى التخفیف من معدل البطالة

تهدف إلى تحسین قدرات عمالها لزیادة المردودیة، فإن الاستثمار المباشر الأجنبي یؤدي إلى 

خلق ید عاملة مؤهلة واكتساب ذوي الشهادات منهم للخبرة الكافیة في مجال الإنتاج والتوزیع.  
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سوق التصدیر: تساعد الاستثمارات الأجنبیة على فتح أسواق جدیدة للتصدیر خاصة عندما  -

تكون الشركات الأجنبیة والشركة المتعددة الجنسیات التي تستثمر وتمارس أنشطة في الدولة 

یفة تتحكم في أسواق بعض السلع على المستوى العالمي. ضالم
 

 إن زیادة الصادرات ونقص الواردات :تدفق العملة الصعبة والأثر على میزان المدفوعات -

                                بإشباع السوق الداخلیة یؤدي إلى تحسین وضع میزان المدفوعات.

كما أن زیادة الصادرات وانخفاض الأسعار الداخلیة یؤدي إلى تدعیم الاقتصاد الوطني في 

مواجهة اقتصادیات الدول الأخرى. 
 

الإیرادات العامة: حیث تزید مداخیل الدولة من الضرائب والرسوم المفروضة على أرباح  -

الشركات الأجنبیة. 
 

الإنتاج: تجد الشركات الوطنیة نفسها أمام منافسة قویة من طرف الشركات الأجنبیة مما  -

 یدفعها إلى تحسین طرق الإنتاج والإدارة والاستفادة من أسالیب عمل الشركات الأجنبیة. 
 

 

الاستهلاك: إن إدخال أنواع جدیدة من السلع إلى الأسواق الداخلیة یؤدي بالمستهلكین إلى  -

               تحسین الذوق العام وتغییر أنماط الاستهلاك،من ثمّ البحث عن السلعة الأكثر جودة و

 . انخفاض السلع المنافسةفي حال  إمكانیة الزیادة في الطلب الفعال وكذا
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II. :المنح و المساعدات الاقتصادیة الأجنبیة

تختلف التعاریف المتعلقة بالمساعدات الاقتصادیة الأجنبیة باختلاف الطرف المانح والمتلقي لها 

(دولة مانحة أو دولة متلقیة). فالبلدان النامیة تختزل مفهوم المعونة أو المساعدات الاقتصادیة في المنح 

      الاقتصادیة الخالصة النقدیة منها أو العینیة التي لا تحمل التزاما لاحقا بالوفاء في صورة أو أخرى.

في حین تمیل الدول المتقدمة إلى توسیع مفهوم المعونة لیشمل كافة التدفقات المالیة بما في  ذلك رؤوس 

. 1والمنح الاقتصادیة العامة و الخاصة وائتمان التصدیر ولو لأجل قصیر الأموال

ویرى البعض أن المنح و المعونات هي: " تدفقات الموارد المالیة والمادیة، الفنیة والبشریة بشروط 

               .2تیسیریة من دولة أو مجموعة من الدول أو منظمة دولیة إلى دولة أو مجموعة أخرى من الدول"

ویقصد بالشروط التیسیریة ارتفاع عنصر المنحة في هذه التدفقات أو ارتباطها بمعدل فائدة منخفضة، 

طول فترتي السماح والسداد مع إمكانیة سداد القروض فیها بالعملة المحلیة أو بالإنتاج المحلي. 

في حین تعرفها الأمم المتحدة على أنها: " المنح الخالصة وصافي القروض طویلة الأجل                 

لأغراض غیر العسكریة، في شكل استثمارات مباشرة وائتمان التصدیر من المعونة الاقتصادیة 

 3الخارجیة".

فیما یرى البعض الآخر أن المعونة الاقتصادیة الخارجیة تمثل: " كل المنح الرسمیة والقروض 

مواد ومن الدول الغنیة إلى الدول الفقیرة، سواء كانت في شكل موارد نقدیة أو في شكل سلع  الامتیازیة

غذائیة،أو في شكل عناصر غیر مادیة مثل المساعدات الفنیة كالخبراء والفنیین من الخارج أو برامج 

التدریب للقوى البشریة المحلیة، وذلك بهدف زیادة معدلات النمو و التنمیة في الدول النامیة، على أن 

. 4 على الأقل"%25یكون عنصر المنحة في هذه المعونات حوالي 

 

شئخى  القاضي عبد الحمید محمد ، 1 ب ه ئكةخضيض ئلإفة شئخي ب ئلإفة لي ب غى ئكةم ل  .252(مصر: دار الجامعات المصریة، ، د. ت. ن)، ص. لقخ
ب زعزوع زینب عباس، "دور المنح و المساعدات الأجنبیة في التطویر التنظیمي"، 2 ب ئكمهص  .42، ص. 2012، أفریل 2، العدد 13، المجلد لجك
زئاف القاضي، 3 ذجظ   .253-252، ص.ص. ل
ن 4 ذجظ مفز ل  .44، ص. ئك
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لمصادر من الحكومات أو المؤسسات الرسمیة إلى حكومات ومؤسسات لتحول عبارة عن : " أو

 1والتقدم الاقتصادي و تمویل مشاریع محددة". الدول النامیة لتحقیق التنمیة

كما یمكن تعریفها على النحو التالي: " هي جمیع التدفقات المالیة من الجهات المانحة                 

( سواء كانت هذه الجهات دولا أو منظمات متعددة الأطراف) إلى البلدان النامیة والبلدان                      

التي تمر بمراحل انتقالیة بما في ذلك التمویلات المالیة الرسمیة، القروض، المساعدات الاقتصادیة، 

 2تمویل التجارة، المساعدات الخیریة، المساعدات العسكریة والأمنیة والمساعدات السیاسیة".

وعلى العموم، یمكن تعریف المساعدات الاقتصادیة الخارجیة بأنها: " مجمل أشكال الدعم 

الاقتصادي الذي تقدمه الدول المانحة إلى الدول النامیة، والذي یتم توجیهه لخدمة قطاعات اقتصادیة 

معینة داخل الدول والارتقاء بها وتنمیتها والتغلب على المشاكل التي تواجهها". 

وقد مر تطور المساعدات الخارجیة بمراحل ذات معالم بارزة لتصل إلى ما هي علیه الیوم.                             

                وودز وإخراجها إلى حیز الوجود، بریتین كان إنشاء الولایات المتحدة الأمریكیة لمؤسسات قد ف

المرحلة التمهیدیة لظهور المساعدات الاقتصادیة، بعد أن ظلت فكرتها مختمرة في إطار النظام الرأسمالي 

 میلاد مؤسستین عملاقتین هما 1944منذ تفجر أزمة الكساد الكبیرة في الثلاثینیات. فقد عرفت سنة 

صندوق القد الدولي والبنك الدولي للإنشاء والتعمیر؛ ففي الوقت الذي ارتكزت فیه أهداف المؤسسة الأولى 

موازین المدفوعات والنقد في على إرساء  دعائم نظام مستقر الحركة للدفعیات الدولیة ومعالجة الخلل 

  انحصرت أهداف البنك الدولي في تمویل مشاریع التنمیة وشؤون الاستثمار.  فیماالأجنبي،

 

 

 

 

 

 

 .15)، ص. 1989، ترجمة مجدي ناصیف (القاهرة: دار ابن رشد، إمبریالیة المساعداتهایتر تیریزا، 1
ب علایة موسى،"عدم فعالیة المساعدات الخارجیة للدول النامیة بین المطرقة و السندان"، 2 شئخي ب احهت ئفة ، 2015، 70-69، العددان لجك

 .142ص.
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ربا أضخم مشروع مساعدات في التاریخ الحدیث،                            و لمساعدة أ∗    هذا وقد شكل مشروع مارشال

ربا دورا جد هام من وربي التي أنشئت من قبل حكومات غرب أو منظمة التعاون الاقتصادي الأ فیهلعبت

ربیة و ملیار دولار أمریكي لإعادة إعمار و تشغیل الاقتصاد والمصانع الأ13خلال إشرافها على إنفاق 

 1940في الوقت الذي لم تتجاوز فیه المساعدات الخارجیة للولایات المتحدة الأمریكیة قبل عام 

 ملیون دولار. تعترف السلطات الأمریكیة بأن هذه المساعدات قد ساهمت في المحافظة على الخمسمائة

ربا في مرحلة الحرب الباردة وفي فتح أسواق الصادرات ووجود قوي للولایات المتحدة الأمریكیة في أ

الأمریكیة و بناء المؤسسات الرأسمالیة الدیمقراطیة.  

 بإنشاء مجلس المعونة الاقتصادیة المتبادلة السوفیتي الاتحاد وكردّ من المعسكر الشرقي، أنشأ

لتغلب على المشاكل الاقتصادیة المترتبة  عن الحرب وتصفیة الخلافات قصد ا 1949(الكومیكون) سنة 

             بین بلدان المنظومة الاشتراكیة وبناء جدار صلب أمام القوة الأمریكیة ووقف تمددها نحو الشرق.  

 في إطار هذا المجلس دورا هاما في دعم خطى السوفیتيولقد لعبت  المساعدات المقدمة من الاتحاد 

التكامل بین الدول الأعضاء وحافظت على تماسكه طوال فترة الحرب الباردة. 

،                                ∗ربیةولجماعة الاقتصادیة الأمنحتها امساعدات خارجیة لتعقب مساعدات الطرفین،  

. OECD منظمة التعاون الاقتصادي والتنمیة وكذا مساعدات

وما یبدو جلیا أن التوجه نحو الدول النامیة لم یكن یجد أسبقیة في سیاسات الدول المانحة في ذلك 

الوقت. 

إذ لم تكتسب المساعدات الدولیة للدول النامیة ملامحها البارزة إلا منذ بدایة عقد الستینات وما أعقبها من 

تحول نتیجة انتشار موجات التحرر من الاستعمار الغربي سیاسیا واقتصادیا. 

 

 

و هو المشروع الاقتصادي لإعادة تعمیر أروبا بعد انتهاء الحرب العالمیة الثانیة الذي وضعه الجنرال جورج مارشال ( رئیس هیئة أركان الجیش ∗
 في خطاب أمام 1947 جوان 5 و الذي أعلنه بنفسه في 1947 اثناء الحرب العالمیة الثانیة و وزیر الخارجیة الأمریكي منذ ینایر )الأمریكي

 .جامعة هارفارد
 . من ست دول  ألمانیا، فرنسا، إیطالیا، هولندا، بلجیكا و لوكسمبورغ1957 عام ء الجماعة الاقتصادیة الأروبیةتم إنشا∗
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وقد  أدت هذه الأوضاع المستجدة إلى تعدیل ملحوظ في سیاسات المساعدات الخارجیة وبدا ذلك 

في أكثر من موقع. إذ شهدت فترة الستینات  تعدیلات جوهریة في إدارة المساعدات الخارجیة في  جلیا

الولایات المتحدة الأمریكیة حیث تم إنشاء الوكالة الدولیة للتنمیة في عهد إدارة الرئیس الأمریكي جون 

، وأصبحت الجهة الوحیدة لتنسیق كل أشكال المساعدات الخارجیة الاقتصادیة 1961كنیدي عام 

.  الأمریكیةالولایات المتحدةفي والعسكریة 

 IDAوتماشیا مع التحولات في بدایة عقد الستینیات، قام البنك الدولي بإنشاء الوكالة الدولیة للتنمیة 

في بدایة الستینیات وفوضها منح القروض بشروط میسرة للدول النامیة الفقیرة، كما أنشأ صندوق النقد 

 بغرض دعم الجهود المبذولة في الأقطار النامیة 1963الدولي قسما باسم تسهیل التمویل التعویضي عام 

 .1تجاه أزمات التمویل الخارجي

 ،لكن ومع التغیرات الكبرى التي شملت النظام الاقتصادي الدولي في فترة السبعینیات والثمانینیات

 جوهریة في طبیعتها وتركیبها وتوزیعها الجغرافي خاصة بعد الانهیار غییراتشهدت المساعدات الخارجیة ت

 وما نتج عنه من فصل للعلاقة الثابتة بین الدولار 1971الكبیر الذي أصاب نظام النقد الدولي عام 

اضطراب في أسواق العملات وفوضى نقدیة . ،  تعویم للعملاتما انجرّ عنه من و والذهب

 ومع تفاقم أزمة النظام النقدي والمالي بالتطورات التاریخیة في سوق النفط العالمي                             

وبروز منظمة الأوبك التي لعبت دورا هاما في تحدید الأسعار،  تفجرت أزمة الركود التضخمي                     

في نهایة السبعینیات وأوائل الثمانینیات، وهو ما ساعد على تشكل أرض خصبة لنمو أزمة الدیون 

. 2الخارجیة واستفحالها في الثمانینیات بدرجة كبیرة

 

 

 

، رسالة ماجستیر غیر منشورة،                   1961/2012المساعدات المالیة الكویتیة و أثرها على علاقاتها العربیة  سعود الزید سارة عبد اللطیف ، 1
 .41-40) ، ص.ص. 2012(جامعة الشرق الأوسط: قسم الآداب و العلوم السیاسیة، 

م سیروان و سلیمان صادق، 2 ز ئكةعئه لجك لى كخهك  م ئلأفكي ل ب عكو ئلآ شئخي ب ئلإفة ب ئكةاعي لسقك ب ك زي ب ئكزيئ ة ئكجغذئغي زئ ، (الأردن: دار ئلإمعقئ
 .93)، ص. 2011الصفاء، 

 
36 

                                                           



 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 السوفیتيكیة والاتحاد ي       ونتیجة لهذه الأوضاع، سارعت الدول المانحة خاصة الولایات المتحدة الأمر

لتبني تعدیلات جوهریة في أسالیب و أهداف المساعدات الخارجیة. بحیث انتقلت هذه المساعدات من 

والتزعزع على أكبر قدر من الدول المتلقیة إلى مرحلة تركیز المساعدات واقتصارها على  مرحلة التشتت

مجموعة صغیرة من الدول ذات الوزن الاستراتیجي الكبیر باعتبارها قطبا رئیسیا لإدارة عملیة التحول 

الإقلیمي المنشود؛ وهو ما دفع بالمنظمات المالیة متعددة الأطراف إلى إجراء تغییرات أساسیة في طبیعة 

وشروط المساعدات التي تقدمها، وبدأت بذلك مرحلة جدیدة مثلتها برامج التكییف الهیكلي التي تعد أحد 

وتراجع التنمیة  أهم إفرازات أزمة التنمیة في الثمانینیات ونتاجا طبیعیا لتعاظم المشاكل ك أزمة الدیون

الذي ضرب الدول النامیة عموما وما تمخض عنها من تدهور لشروط التجارة، تزاید معدلات التضخم 

وضعف النمو الاقتصادي، وهو ما عمّق حاجتها للقروض والمساعدات الخارجیة لسد فجوة الموارد 

 .1المتزایدة

 وبالحدیث عن أشكال المساعدات الاقتصادیة، فإن هذه الأخیرة تتخذ أحد الصور التالیة:

 مساعدات مالیة: و هي إما قد تكون عبارة عن هبات مالیة أو قروضا تنمویة -

مساعدات عینیة: و تشمل تقدیم السلع و الخدمات مقابل شروط میسرة في الحصول علیها  -

 مقارنة بالصور التجاریة الاعتیادیة.

هذا ویمكن أن تأتي المساعدات الاقتصادیة في أشكال أقل وضوحا مثل إزالة العوائق أمام صادرات 

 .2بلدان معینة إلى أسواق البلد المقدمة للمساعدات

 

 

 

 

 

ة  مكاوي محمد الحسن، " دور المساعدات الخارجیة في إطار فلسفة و سیاسات برامج الإصلاح و التكییف الهیكلي"، 1 لى ككخذئزئ ذقر ئكعك ل ئك
ب زي  .120، ص2011، الأردن،ئكزيئ

ب  العجمي مبارك سعید عوض ، 2 ب ئكقهيةي ب ئكخئذجي ز ة ئكزيئ م آخهئ ل ب آخئب  شئخي ة ئلإفة زئعخئ ل ، مذكرة ماجستیر غیر 2010-1980ئك
 .14) ، ص.2011منشورة، (جامعة الشرق الأوسط : كلیة الآداب و العلوم السیاسیة، 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 1أمّا تصنیفاتها، فإنّ المساعدات الاقتصادیة الخارجیة تصنف إلى:

  مساعدات لدعم المیزانیة وقروض التنمیة والعجز في المیزان التجاري: حیث تأتي هذه

المساعدات على شكل قروض، و نسبة قلیلة من هذه المساعدات التنمویة تكون على شكل هبات، وتقدم 

هذه المساعدات للدول المستفیدة للحصول على السلع و الخدمات التي تحتاج إلیها في عملیات التنمیة 

 وتصحیح الاختلال الاقتصادیة أي مساعدة اقتصادیات الدول المتلقیة على النمو.
 

 :مساعدات لدعم المشاریع الاقتصادیة: وتشمل 

مساعدات لتطویر البنیة التحتیة و الصناعیة: حیث تحتاج عملیة التطویر الصناعیة إلى بنیة  -

تحتیة قویة لكي تتم عملیة تخطي العقبات التي تحول دون البناء الصناعي، المساعدات 

الاستثماریة، إنشاء الطرق، أنظمة الاتصالات، مصانع الطاقة، سكك الحدید، تطویر مشاریع 

 الكهرباء اللازمة للتطویر الصناعي وقطاع النقل والطرق والموانئ.

 مساعدات لتطویر القطاع الزراعي و المیاه -

 مساعدات لتطویر المشاریع السیاحیة -

مساعدات لتطویر الخدمات الاجتماعیة و التكنولوجیة: وهي مساعدات تقوم على دعم  -

التخطیط الأسري بالتدریب و إكساب المهارات في مختلف المجالات الصحیة والإنجابیة 

والإسكانیة ودعم المشاریع الإنتاجیة الصغیرة للأسر الفقیرة لاستخدام التكنولوجیا الحدیثة 

 وعملیة نقل التكنولوجیا

 مساعدات لتطویر القطاع التعلیمي. -

 

 

 

 
 

ن 1 ذجظ مفز ل  .24- 22، ص.ص. ئك
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

  المساعدات الإنسانیة: وتتمثل هذه المساعدات في تقدیم مساعدات غذائیة للدول المتلقیة في إطار

النظرة الشاملة لمشاكل الأمن الغذائي العالمي بالإضافة إلى المساعدات الطارئة  وأعمال الإغاثة 

التي تقوم بها المنظمات الدولیة غیر الحكومیة كمنظمة الهلال الأحمر و منظمة الصلیب 

الأحمر، في حین تتكفل منظمة الأمم المتحدة عبر برامجها كبرنامج الیونیسیف بتقدیم جزء من 

هذه المساعدات. هذا وقد تأتي المساعدات الاقتصادیة الإنسانیة إما في شكل منح أو قروض 

 میسرة.

 إلاّ أنه إجمالا،  تنقسم المساعدات الاقتصادیة الخارجیة إلى:

 :مساعدات ثنائیةF

1 

وتتم بین الدول المانحة و الدول المتلقیة عبر اتفاق ثنائي بینهما. یعطي هذا النوع من المساعدات 

فرصا واسعة للدولة المانحة للتدخل في الشؤون الداخلیة والخارجیة للدولة المتلقیة، تحدید اتجاهات 

سیاساتها الخارجیة، اتخاذ القرارات التي تتناسب مع مواقفها (مواقف الدولة المانحة) حول القضایا 

الإقلیمیة والعالمیة وتوسیع مناطق نفوذها. وهو ما یفسر تركز المساعدات الثنائیة في الدول ذات الأهمیة 

الإستراتیجیة، لتكون بذلك المساعدات الاقتصادیة أداة في ید الدولة المانحة ترتبط بتحدید السیاسة التي 

 یجب أن تتبعها الدولة المتلقیة وتأثیر ذلك على سیاستها القومیة و الوطنیة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن 1 ذجظ مفز ل  .21، ص ئك
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 :مساعدات متعددة الأطرافF

1 

وهي مساعدات تتم بواسطة الهیئات الدولیة والإقلیمیة كالأمم المتحدة والوكالات التابعة لها، البنك الدولي 

وبنوك التنمیة الإقلیمیة. حیث تساهم حكومات الدول في العالم وعلى رأسها الولایات المتحدة الأمریكیة 

والیابان في تمویل هذه الهیئات بنسب متفاوتة، وهو ما یخضع السیاسة العامة لتقدیم المساعدات في هذه 

 الهیئات الدولیة إلى الضغط والتأثیر من قبل الدولة صاحبة الحصة الكبرى في التمویل. 

إذن فالمساعدات الاقتصادیة الخارجیة متعددة الأطراف تتم من خلال الاتفاقیات الجماعیة الدولیة 

حتى تتمكن الدول من إنشاء منظمات دولیة لهذا الغرض؛ بحیث تستهدف هذه المساعدات استكمال الدور 

الذي تقوم به المساعدات الثنائیة و ذلك من خلال إشراك المؤسسات الدولیة والمنظمات الدولیة والإشراف 

 علیها.

 باختلاف ساعدات الاقتصادیة            تسعى الدول النامیة جاهدة للحصول على أكبر قدر ممكن من الم

 وإن –وعبر ما تقدمه الدول المانحة من معونات أنواعها ( مساعدات فنیة، علمیة، تكنولوجیة، و مالیة...الخ)، 

 . بین الدول المانحة والدول المتلقیة تعمق العلاقات الدبلوماسیةكانت تخدم مصالحها إلى حد ما - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ن 1 ذجظ مفز ل . 22 .، صئك
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 ة الترهیبيلأسالیب المطلب الثاني: ا

.                            تراجعت القوة العسكریة لتحل محلها الدبلوماسیة الاقتصادیة 

 محل نوعیة الأسلحة أما النفوذ نرأس المال یعوض القوة الناریة، والبحث والتطویر یحلاإذ أصبح 

تعتزم وإنّما أصبحت عن أقالیمها   تعد تبحث عن الدفاعفالدول لم. ةداخل الأسواق فیأخذ مكان الدبلوماسي

 وكذا الاستثمارات الكبرى قصد جودةتدعیم قوتها الاقتصادیة عن طریق استعمال البحث والتطویر عالي ال

. 1قالنفوذ في الأسواق وأجزاء الأسوا

فالجیو اقتصاد یعزز من قدرة النخب الحكومیة خاصة المتقدمة منها التي تمارس أیضا نفوذها في 

المجال الاقتصادي، فهو یعوض سیاسة السعي نحو القوة ویسهل الانسجام الاجتماعي بخلقه اصطناعیا 

 یقوض حتى التحالفات التقلیدیة.  من شأنه أنتصادم الدولذلك أن لتوافق في المصالح؛ لأحیانا 

 ربحیة دون البحث عن الذهب ورفض المبادلات، وفي الغالب ینتظم اویفرز الجیواقتصاد أحیانا آثار

العالم في إطار كتل تجاریة متنافسة. وهو ما یخلف وراءه حربا اقتصادیة ذات تكلفة غالیة. 

وتتخذ الدبلوماسیة الاقتصادیة وسائل ردعیة ترهیبیة لإیقاف الدول أو ثنیها عن المضي في 

الاتجاه الذي من شأنه أن یخالف الأعراف الدبلوماسیة أو یتخطى سیادة الدول، ومن بین هذه الوسائل 

 نذكر:

 وضع الحواجز الجمركیة والعوائق الإداریة، -

 المقاطعة الاقتصادیة، -

 الحصار الاقتصادي، -
 

 

 

 

 

 

 

 

 

شئخ ئكجرئئذ فونتانال جاك، 1 لخخك ؤكو ئكجيه ئفة م ئكخهكىˇ  ل ب ه ئلآ شئخي ب ئلإفة ل ، ترجمة محمود براهم، (الجزائر:دیوان المطبوعات ئكعهك
 .47)، ص. 2006الجامعیة، 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 یرجع إلى الحرب الباردة أین استعمله  لیس حدیث العهد، وإنّماإذا فاستعمال السلاح الاقتصادي

 .المعسكران الشرقي ضد الحلفاء

 1958وألبانیا سنة  یوغوسلافیا( إذ طبّقته موسكو على الدول التي لم تتبّع القواعد التي فرضتها آنذاك

 ما جعل الأنظمة ،، بحیث حد الحضر الروسي من تطورها الصناعي)والصین في عهد ماو تسي تونغ

 أكثر فأكثر.  تعززالحاكمة فیها 

 وحبسها حضرها الحبوببفیما استعملته الولایات المتحدة الأمریكیة ضد أعدائها المحتملین 

، ...الخ. السوفیتيلمبادلات التكنولوجیة مع الاتحاد ل

  نذكر منها:وتتخذ الحرب الاقتصادیة عدة أشكال

 الرقابة على المبادلات التجاریة بغرض إلحاق الضرر،  -

 الإفقار عن طریق مجهود التحضیر للحرب،  -

 القطیعة ،  -

 التطویق،  -

 العنف السیاسي،  -

 العقاب الدولي،  -

  الهیمنة والنفوذ الاقتصادي.إستراتیجیة -

 لینة إستراتیجیة ولعل ما یهمّنا أكثر هو القطیعة الاقتصادیة أو المقاطعة الاقتصادیة باعتبارها 

 1تعتمدها الدول والمنظمات الدولیة في إطار الدبلوماسیة الاقتصادیة.

 

 

 

 

ن 1 ذجظ مفز ل  .49 ، 48، ص.ص. ئك
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

               یستعمل الاقتصاد كوسیلة ضغط بغیة دعم مطلب ما أو إعطاء وزن لإشارة دبلوماسیة.   

هي الأكثر مانویة   القطیعة، فإستراتیجیةبما أن استعماله لیس نابعا فقط من أهداف اقتصادیةو

manichéenne ذلك أن الهدف منها هو خلق مشاكل اقتصادیة داخل البلد الخصم قصد زیادة ،

 زعزعة  والمالیة إلى الصعوبات السیاسیة والاجتماعیة التي یعیشها. وتهدف القطیعة في التدفقات التجاریة

الحظر أداة انتقام أو ردع من شأنها خلق تغییر في فالبلد الذي یخضع بشكل أحادي إلى هذا القرار. 

 سلوك العدو المحتمل. 
 

النقدي والمالي ضمن هذه  هذا وقد یتم اتخاذ السلاح الغذائي والطاقوي والسلاح التكنولوجي أو

 والآثار العكسیة لها والتي غالبا ما تكون الإستراتیجیةفي هذه  ، إلا أنه لیس من السهل التحكمالإستراتیجیة

 1في العادة لآثاره. أشد قسوة على مستعمل السلاح منه على من یتعرض

ذلك أن القطیعة المتواصلة للتدفقات التجاریة قد یؤدي إلى ضیاع نهائي  لتصریفها ( إنتاج محلي 

جدید، مواد تعویضیة، منتجین جدد...).    

أن  ب و یمكن لاقتصاد البلد المعتدي،فمن الممكن أن یتعرض القطاع المعني إلى تدهور في نموه

یتضرر بشكل حاد. ومن الجانب الاجتماعي، غالبا ما نجد الحكومة التي تتخذ قرار الحظر معارضة من 

قبل جماعات اجتماعیة تتضرر بشدة من متطلبات الدولة. 

ن لاستعمال السلاح الاقتصادي  آثار وخیمة كقیام العدو المحتمل بالبحث عن تحالفات وكما یك

 للتبادل.  فبدل أن مناطقالتي یمكن أن تصیر و جدیدة تعزز نفوذه في هذه الجهات المهمة استراتیجیا 

التي  یخلق السلاح الاقتصادي صعوبات داخل بلد الخصم، فإنه یخلق تضامنات جدیدة تتنافى و الدواعي

 اتخذ على أساسها قرار الحظر.

 

 

 

 

ن 1 ذجظ مفز ل  .59 ، 58، ص.ص ئك
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

،  تستلزم العقوبات Van Marreyok  وفان ماریوكVan Bergeijk فبالنسبة لفانبرجایك

الاقتصادیة تكالیف مخفیة معتبرة مثل احتمال الحد من الفعالیة الاقتصادیة بتطبیق هذه القیود الجدیدة 

 ما تكون معتبرة بالنسبة للفاعل مقارنة بالمزایا المنتظرة اوصعوبة تحدید درجة العقوبات بدقة والتي غالب

منها، والارتیابات الجدیدة التي تخص الأسواق الدولیة التي تسهل السیاسات الحمائیة.  

كما أن نجاعة العقوبات تستلزم  العقوبات ناجعة لكنها لا تضمن النجاح.هذه إذ یمكن أن تكون 

 . العمل الدوليا ضدهحتّى یمكن تطبیقها على الدولة الموجّهتكالیف مرتفعة 
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 الفصل الأول: مدخل إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة
 

 خـــــــــلاصــة الـــــفصل:

جدید من إذن و من خلال كل ما سبقت الإشارة إلیه، یمكن القول أن الدبلوماسیة الاقتصادیة وجه 

مارشال  مشروع (لحرب العالمیة الثانیة ل المخلفات الاقتصادیة؛ ظهر وتبلور مع أوجه الدبلوماسیة الحدیثة

مع مرور الوقت ، وذلك من أجل إعادة ترمیم ما دمرته الحرب، لیتطور هذا المفهوم ز)وود نيتيواتفاقیة بر

 قتصادي.لاطابع االعالمیة ذات القلیمیة والإمؤسسات ال وكذاه الجهات الرسمیة اتبنتو

 وقد ساهمت هذه الأداة العجیبة في تقارب مصالح، اهتمامات ورؤى دول كانت في الماضي عدوة 

 .لبعضها البعض مفندة بذلك مقولة " عدو عدوي صدیقي، و صدیق عدوي عدوي"

 وبنفس شدة التقارب، فإن الآلیات التي تستخدمها هذه الأداة في ردع المخالفین لقواعدها إما بالفتك 

والتحطیم (إذا ما كانت دولا ضعیفة) أو بالزیادة من قوتها وبالتالي منافسة القوى الكبرى ( في حالة ما إذا 

كان لهذه الدول اقتصاد قوي و كانت مالكة للتكنولوجیا)، لیشهد العالم بذلك حربا جدیدة نزع فیها الزيّ 

الرداء الاقتصادي فیما یصطلح علیه بالحرب الاقتصادیة. بحیث فضلت دوله التحاف العسكري 
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 الفصل الثاني:
 

 العلاقـات الصينية- الجزائرية  
 من الدبلوماسية السياسية إلى الدبلوماسية الاقتصادية

 



الفصل الثاني: العلاقات الصینیة- الجزائریة من الدبلوماسیة السیاسیة                             
      إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة

 

تــــــــمهید الفصل: 

نحاول من خلال هذا الفصل تسلیط لضوء على نوعیة العلاقات          

التي جمعت بین الصین و الجزائر انطلاقا من الدعم السیاسي الصیني للجزائر         

بعد الإعلان عن قیام الحكومة الجزائریة المؤقتة وصولا إلى توسع آفاق العلاقات     

بین البلدین لتشمل العلاقات اقتصادیة، لیتم بعدها التطرق إلى الوسائل التي تعتمد 

 علیها الصین في دبلوماسیتها الاقتصادیة مع الجزائر.
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 المبحث الأول: ملامح السیاسة الخارجیة الصینیة

 المطلب الأول: جیواقتصاد جمهوریة الصین الشعبیة

یرى هانز مورغان ثو أن القوة الشاملة للدولة یعبّر عنها من خلال تسع عناصر 

هي: العامل الجغرافي، الموارد الطبیعیة، الطاقة الصناعیة، الاستعداد العسكري، 

السكان، الشخصیة القومیة، نوعیة الحكم، الروح المعنویة ونوعیة الدبلوماسیة. وفیما 

 یلي عرض لأهم هذه العناصر.

 

I.  :المقومات الجغرافیة

لتكون ، ² كم9.572.678تقع جمهوریة الصین الشعبیة شرق قارة آسیا، متربعة بذلك على مساحة 

و كندا.    ثالث أكبر دول العالم مساحة بعد كل من روسیابذلك

 من الشرق كوریا هاحدّ ي .°135° و 74°، و بیـن خطـي طـول 54° و 18تقع الصین بین دائرتي عرض

كازِخِستان، كیرجیستان  روسیا، ومن الشمال الغربيّ  الشمالیة، من الشمال منغولیا، من الشمال الشرقيّ 

بوتان،  نیبال، سیكیم والأفغانستان، باكستان، الهند،  كل من وطاجِكستان، ومن الغرب والجنوب الغربيّ 

وتطل الصین على بحر الصین الشرقي، خلیج كوریا، هذا فیتنام.  البورما، لاوس و كل من ومن الجنوب

        الجنوب الشرقي من جِهة الشرق و  عَبْر البحاربذلك هةواجِ م  البحر الأصفر وبحر الصین الجنوبي

تتناثَر في مناطقها البحریّة أكثر من خمسة   و. هذاالیابان، الفیلیبّین، بروناي، مالیزیا، إندونیسیاكل من 

         مساحتهاةلغابال، تلیها جزیرة هاینان 2 ألف كم36آلاف جزیرة، أكبرها جزیرة تایوان، التي تبلغ مساحتها 

     لصین من الشمال ا  بذلك یبلغ امتداد  و، وهما مقاطعتان من مقاطعات الصین.2 ألف كم34نحو 

 1 كم.6468 كم، و من الشرق إلى الغرب4023إلى الجنوب 

 

ب  لي ب ئكعئك ب ئكعذاي لهزهع .266،265 .، ص.ص)1999، 15، ج.2 ط،الریاض: مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزیع( ئك 1  
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 معظم تضاریسونظرا للامتداد الجغرافي للصین، تتعدد الأقالـیم وكذا الثروات الطبیعیة، نجد 

  من مساحة الصین.%80وهو ما یشكل وتلال  تتكون من جبال وهضاب

  م4000  یفوق ارتفاعهااهضابو   م8848  بارتفاع الهملایا ففي غرب الصین نجد جبال

منخفضة ( الهضاب السهول و؛ في حین تكثر في الجهة الشرقیة ال داخلیة واسعةاحواضوكذا أ

و هو  أهمها نهر شانغ جیانغ تخللها أنهار لعل الخصبة  ذات التربةمنشوریا)  أهمها سهل

یحیط بها شریط التي  التلال المنخفضة فتسود ،الجنوب الشرقي أما في .طول نهر في آسیاأ

 . سهلي ساحلي ضیق

تساقط الأمطار بشكل غیر  الذي ینتج عنه بارد المعتدلالمناخ ال وبالحدیث عن المناخ، نجد أن

و التي الصیفیة  تخضع الواجهة الشرقیة للریاح الموسمیة و هو ما یساعد على زراعة القمح. فیما منتظم

 على مداريالمداري وشبه المناخ  ال یسود، في حینمسقیّةال تساقطات مهمة لإقامة زراعة غیر ینجر عنها

          زوابع رملیةل لما یعرضهاجاف  القاري والمناخ ال الناحیة الجنوبیة؛ أما الناحیة الجنوبیة فیطغى علیها

 . الجفافو

 من المساحة الإجمالیة، تقع %11 الأراضي المزروعة لا تتجاوزنجد أنّ  ممّا سبق ذكره،رغم و بال

 .الجفاف و الفیضانتيظاهركتهدد الفلاحة الصینیة  نتیجة عدة عوامل  في القسم الشرقي للبلادمعظمها

 

مواد أولیة وهي عبارة عن  هذا وتتفرع المواد الأولیة إلى قسمان: الأول منها ینتشر في الشمال

  الركاز،الحدید ، في حین یحوز الجنوب على و النباتات الزیتیة  الحریر ،كالقطن نباتیة

 ك. الرصاص و الزن،البوكسیت، المنغیز، التینفستین،الأنتیموان،المعدني

 

أما أهم مصادر الطاقة التي تتوافر علیها الصین فهي مادة الفحم بمعدل أكبر احتیاطي 

  البترول، ثم % من الطاقة المستهلكة في البلاد74 بفي العالم وهو ما من شأنه المساهمة

،  إلى الخارجهیصدّر جزء من  كما و من الإنتاج الوطني  %40والذي یمثل ما نسبته 

 1 .%80 بالإضافة إلى إنتاج الطاقة الحراریة  بنسبة

                

 

1 http://www.m5zn.com/newuploads/2013/02/27/doc/m5zn_98fsfbec31dd98f.doc   (20/01/2017). 
 

48 

                                                

http://www.m5zn.com/newuploads/2013/02/27/doc/m5zn_98fsfbec31dd98f.doc


الفصل الثاني: العلاقات الصینیة- الجزائریة من الدبلوماسیة السیاسیة                             
      إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة

 

II. :المحددات الاقتصادیة للصین 

یقوم الاقتصاد الصیني على المزاوجة بین القطاع العام والقطاع الخاص وهو ما یعرف في الصین 

بسیاسة المشي على ساقین، وذلك بعد تحول الصین من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الاشتراكي 

والتدرج في إدخال الإصلاحات الاقتصادیة تماشیا مع الحـكمة الصـینیة القائلة "عبور النهر عن طریق 

 تلمس مواقع الأحجار بالقدمین".           

 هذا ویستمد الاقتصاد الصیني قوته من تنوع قطاعاته، ونذكر منها:

 قطاع الفلاحة: .1

  مشتهرة بذلك بزراعة: زراعي ضخم ومتنوعتتمیز الصین بإنتاج

 فیما یحتل إنتاجالأرز والقمح  في إنتاج كل من  المرتبة الأولى عالمیا تتصدر الصین :الحبوب -

 ها.رتبة الثانیة فيمالذرة ال

  قرب المدن الكبرى، و تنتشر زراعتهارتبة الأولىم البطاطس ال یحتل إنتاج:الخضر  -

  یتصدر إنتاج القطن أولى مراتب المزروعات التي یتم تصنیعها في :المزروعات الصناعیة  -

  و تنتشر زراعتهالمرتبة الثانیة  الفول السودانيفي حین یحتل الصین و تتم زراعته في الجنوب،

 فیحتل الشمندر السكريالثالثة، أمّا رتبة مال قصب السكر، بینما یحتل إنتاج في الصین الجنوبیة

 . في الشمال من حیث الإنتاج و تنتشر زراعته عالمیاالسابعةالمرتبة 
 

غایة انقراضها الشعبیة إلى  زول تدریجي للكوموناتنالو لعل ما زاد من انتعاش هذا القطاع هو 

من امتلاك بعض أدوات العمل ت ظهر محلها المستغلات العائلیة التي مكنلت ،1984النهائي عام 

تربیة الماشیة في مجال بعینه كالتخصص المعین من  ة ملاك الأراضيشجعمواستئجار ید عاملة فلاحیة 

یقوم بأنشطة أخرى غیر فلاحیة وهو ملزم ببیع قسم من انتاج  كما أن الفلاح، أو زراعة الخضر و الفواكه

إنتاجیة العمل الفلاحي وتزاید مداخیل الفلاحین و   إلى ارتفاعىأد، و هو ما للسلطات بسعر محدد مسبقا

 1 . ازدادت قیمة الإنتاج الفلاحي

 

 

1   http://www.ekladata.com/VrTBVx81OQpquR_cEbgl7cdl8ow.doc )2017/01/20(. . 
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 قطاع الصناعة: .2

المؤسسات الجماعیة و كذا مؤسسات الدولة ، وهو قطاع تحتكره  الصین سادس قوة صناعیة عالمیاتبرتع

 . ذات الرأسمال المالي الصیني و الأجنبي لمؤسسات المختلطةل  بالإضافةالقرویة التي تنتشر في البوادي

تساهم الصین بحصص مرتفعة من الإنتاج العالمي للصناعات الأساسیة كصناعة الصلب هذا و 

،                       في طلیعتها صناعة اللعب والنسیج والأحذیة  والصناعات التجهیزیة والاستهلاكیة والألمونیوم،

الالكترونیة                  الصناعة ك تطورا كبیرا في مجال الصناعات عالیة التكنولوجیا أنها شهدتكما 

ومعدات غزو الفضاء. 

وتتمركز المناطق الصناعیة في الواجهة الساحلیة الشرقیة حیث نجد مدنا رئیسیة في مقدمتها شنغهاي، 

  و هي بذلك تزخر بإنتاج صناعي متنوع، نذكر منه:بكین، شانغ شیون، كوانغ زو، هونغ كونغ.

 تقوم  و الحریر  المرتبة الأولى عالمیا في نسیج القطن و الصینصناعة النسیج: تحتل -

 إنتاج النسیج الاصطناعي المرتبة ، فیما یحتلالإنتاجهذا ر جزء هام من يتصدب

الثالثة. 

 المرتبة الثانیة عالمیا، وتوجد في المدن  صناعة الصلبصناعة الصلب: تحتل -

الشرقیة. 

إلا أن صناعة الآلات والسیارات والشاحنات في عدة مدن نجد الصناعات المیكانیكیة:  -

 إنتاجها لا زال ضعیفا، في حین نجد صناعة السفن تحتل المرتبة الثالثة.

 خاصة في كبیرا  تطورا هذه الصناعاتالصناعات الكهربائیة والإلكترونیة: شهدت -

الصناعة عالیة التكنولوجیا.  التجهیزات المنزلیة ومجال 

                 المرتبة الأولى عالمیا في صناعة الأسمدة،الصین  الصناعات الكیماویة: تحتل   -

 الثانیة في صناعة الإسمنت. و
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 :التجارة قطاع  .3

 والتي، 1978 سنة قامت بهاالتجارة الخارجیة للصین من الإصلاحات الاقتصادیة التي  استفادت

الاستثمارات الأجنبیة  استهدفت إدماج الاقتصاد الوطني في الاقتصاد العالمي عن طریق الانفتاح على

المبادلات الخارجیة و ارتفاع نسبة  وتشجیع الصادرات والإصلاح النقدي مما أدى إلى تضاعف حجم

 .الإجمالي مساهمة التجارة الخارجیة في الناتج الوطني

حرة السواق الأالإنتاج في  من %68بیع أي المنتجات الفلاحیة  تحریر تجارةفقد شرعت الصین أنذاك في 

.                           فتأثرت التجارة الخارجیة للصین1987إصلاح المؤسسات الصناعیة   1993سنة 

 . تعویض الواردات بالمنتجات المحلیةسعت إلى الصناعات الموجهة لتصدیر وهذا وشجعت الصین 

               بذلك فانضمت ،سیاسة الانفتاح و التعاون الاقتصادي و التبادل التكنولوجي كما نهجت الصین

اقتصادیة خاصة في الجنوب لتشجیع دخول  حدثت مناطقاستالبنك الدولي و و النقد الدولي  صندوقإلى 

 .و استقرار الاستثمارات الأجنبیة 

معظم صادرات الصین تتكون من مواد مصنعة ، یمكن القول بأن جارة الخارجیةتبنیة الو بالحدیث عن 

فیما معدنیة،   فلاحیة وو كذا موادالكترونیة  كهربائیة و معدات میكانیكیة و آلات و ونصف مصنعة و

. 1ومصادر الطاقة تستورد منتجات الصناعة التجهیزیة وعالیة التكنولوجیا

 

 

 1 http://www.m5zn.com/newuploads/2013/02/27/doc/m5zn_98fsfbec31dd98f.doc )2017/01/20( .  
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 المطلب الثاني: تطور السیاسة الخارجیة الصینیة

قبل الخوض في تطور السیاسة الخارجیة الصینیة، كان لزاما التنویه إلى 

المبادئ التي لطالما انتهجتها ولا زالت تنتهجها الصین في سیاستها الخارجیة في 

 .المبادئ الخمسة للتعایش السلميعلاقاتها بالدول؛ وتتلخص هذه المبادئ في 

ساسیة و ثابتة جاءت بعد فترة تأسیس جمهوریة الصین الشعبیة، وقد أ وهي مبادئ 

وتتمثل في:  ،1982 و تم التأكید علیها في دستور 1954كرسها دستور 

 

 الاحترام المتبادل للسیادة و وحدة الأرض و عدم الاعتداء: بتأسیس جمهوریة الصین الشعبیة،  •

أكدت القیادة الصینیة بأن حكومة الصین هي الحكومة الوحیدة الممثلة للصین. و بناء علیه، تبنت 

الحكومة الصینیة مبدأ الاحترام المتبادل لسلامة السیادة كأساس لعلاقاتها الدبلوماسیة مع الدول؛ كما 

اعتبرت تایوان جزءا لا یتجزأ من إقلیم الجمهوریة، لذلك فقد دعت كل الدول التي تقیم معها علاقات 

اندبلوماسیة بقطع علاقاتها بتایو فالحكومة الصینیة كانت رافضة تماما لفكرة انقسام الصین، و هو . 1

 من 1999 و 1997ما جعلها تناضل لاسترجاع مقاطعتي هونغ كونغ و مكاو لتتمكن سنتي 

لسیاسة دولة واحدة و نظامین ( الصین دینغ هسیاو بینغ استرجاعهما إثر تبني الرئیس الصیني 

وتایوان) التي ترجم من خلالها رغبة الصین في التوحید باستعمال الطرق السلمیة و دون المساس 

بالنظام الاقتصاد 2.

 .260)، ص.2009، ترجمة: دلال أبو حیدر ( بیروت: دار الكتاب العربي،النجم الصاعد، الصین: دبلوماسیة أمنیة جدیدةباتیس ،  غیل 1
 .95)، ص.2001، رسالة دكتوراه غیر منشورة (كلیة العلوم السیاسیة والإعلام، أثر تصاعد القوة الصینیة على دول شرق آسیا الطیبجمیلة،  2
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عدم التدخل في الشؤون الداخلیة: ترى الصین أن لكل دولة الحریة في التصرف في  •

شؤونها الداخلیة بما یتناسب و ظروفها الخاصة و لا یحق لأي دولة التدخل في 

ذلك؛ و هو الرفض الذي أظهرته الصین عندما حاولت الولایات المتحدة الأمریكیة 

التدخل في شؤونها تحت مسمى "حمایة حقوق الإنسان" نتیجة ما شهدته البلاد في 

 .1989مظاهرات تیانانمن عام 

 المساواة بین الدول و عدم التمییز بینها: ترى الصین أنه لا یحق لأي قطب من  •

الأقطاب أن یهیمن على القرارات الدولیة، بل لا بد على الدول باختلاف ظروفها 

الاجتماعیة و السیاسیة و كذا قوتها الاقتصادیة والعسكریة أن تشارك بالتساوي في 

 .الشؤون الدولیة
 

  المنفعة المتبادلة: تقر الصین بالدور الهام الذي تؤدیه البیئة الدولیة في الحفاظ  •

على السلام و التنمیة الاقتصادیة للدول، و هو ما یدفعها للمناداة بمبدأ المنفعة 

المتبادلة الذي یساعد إلى حد بعید في خلق بیئة دولیة مواتیة للإصلاح و التحدیث 

 .1و الاستفادة من تكنولوجیا و أموال الدول الغربیة
 

التعایش السلمي:  ترى الحكومة الصینیة أن الحوار و تعزیز الثقة و التعاون بین  •

أعضاء المجتمع الدولي من أفضل الطرق لمعالجة النزاعات الدولیة، و من هذا 

المنطلق تنادي الصین بمبدأ التعایش السلمي الرافض لاستخدام القوة و استغلال 

النفوذ و التفوق العسكري لمعالجة النزاعات. فالصین تعتبر أن احترام مبادئ التعایش 

السلمي و الالتزام بها في ظل التحولات الدولیة الجدیدة من شأنه التخفیف من هیمنة 

 القوى الكبرى و تدعیم السلام العالمي و تشجیع التنمیة الوطنیة والدولیة.

 

 

 

 .96، صالمرجع نفسھ  1
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وبالرجوع إلى تطور السیاسة الخارجیة الصینیة، نجد أن السیاسة الخارجیة 

               مرت الصین بعدة مراحل حتى وصلت إلى ما هي علیه الآن،الصینیة 

بدءا بما  رسخه التاریخ القدیم من مفاهیم وممیزات طبعت شخصیة الفرد الصیني 

 إلى ثمّ النهج الشیوعي الذي انتهجته الصین بعد تولي ماو تسي تونغ الحكم ب مرورا

. وصولا إلى ما تعیشه الصین هذه الأیامالنهضة الصینیة على ید دینغ هسیاو بینغ 

هذا التطور في سیاسة الصین الخارجیة یعود إلى عاملین هامین هما: 

 التغیر في النظام الدولي و بروز مصادر تهدید بالنسببة للصین .1

الإفرازات الداخلیة التي أدت إلى التغیر في استراتیجیة الصین الدولیة بناء  .2

 على الصعود الاقتصادي الصیني.

و یمكن أن نمیز تطور سیاسة الصین الخارجیة في مرحلتین رئیسیتین، تنقسم كل واحدة بدورها إلى 

مرحلتین: 

 و هي مرحلة ماو تسي تونغ، و التي عرفت بمرحلة التأسیس لشرعیة الصین في المرحلة الأولى: -

النظام الدولي، و التي تمیزت بتركیز القیادة على الأیدیولوجیة و السیاسة عوض باقي العوامل الممیزة 

لسلوك الصین الخارجي. ثم ما فتئت الصین بعدما تحقق لها الاعتراف الدولي في بدایة السبعینات 

 .1في انتهاج سیاسة مستقلة عن الاستقطاب الدولي الذي میز عالم الحرب الباردة

 و هي مرحلة ما بعد ماو تسي تونغ، و التي تضم الإصلاح الاقتصادي على ید المرحلة الثانیة: -

دینغ هسیاو بینغ، و مرحلة ما بعد الحرب الباردة حیث تراجعت كل من الأیدیولوجیة و السیاسة 

2یةالصین و المصلحة الاقتصادیةة لتفسحا المجال أمام اعتبارات المنفع

.184، ص.)2009، 1القاهرة: دار مصر المحروسة، ط( حمدي عبد الرحمان حسن، العرب وإفریقیا في زمن متحول  1  
2 Joshua Cooper Ramo,The Beijing  Consensus, ( London: The Foreign Policy Center,2004),p.23. 
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I. :المــــــرحــــلة الأولــــى 

مرت الصین في تاریخها بمراحل صعبة تمیزت بحروب كثیرة مع أطراف عدیدة تشكلت بفعل تحالف 

كل قوى الغرب و الیابان ضدها، مما جعل أغلب سیاساتها الخارجیة غیر مفهومة، و من أهم الحروب 

التي عاشتها الصین و التي أثرت في علاقاتها  الدولیة: 

 ، و الثانیة انضمت فرنسا إلى 1840حربا الأفیون: و هما حربان الأولى بین الصین و بریطانیا عام  -

. و یعود  سبب الحرب إلى أن بریطانیا استغلت 1888جانب بریطانیا في حربها ضد الصین سنة 

الصین كمنطقة  لتحقیق الربح، و ذلك بمقایضة المنتجات الغذائیة بالأفیون، و بعد ازدهار هذه 

 ملایین صیني، حاولت الصین  الحد من زراعة 6التجارة بالنسبة لبریطانیا و هلاك ما یقارب  

الأفیون واستیراده، مما حذا ببریطانیا أن تقف في وجهها بسبب الأرباح الكبیرة التي كانت تجنیها من 

 صبحت هونغ كونغ مستعمرة بریطانیة.أتجارة الأفیون في الصین. ومن نتائجهما أن 
 

 وقعت الصین تحت نیران الحرب عندما اضطرت إلى المواجهة العسكریة حرب الصین ضد الیابان: -

؛ انتهى الأمر بالصین إلى تقدیم تنازلات عن بعض أراضیها و 1895 و 1894ضد الیابان عامي 

في جویلیة من العام  كما ونشبت فقد الصین لدورها الإقلیمي الآسیوي.لتدفع مبالغ كبیرة للیابان 

و بدأ الیابانیون في السیطرة على المدن الاستراتیجیة مثل شنغهاي،   الحرب الصینیة الیابانیة1937

م تنجح سوى المقاومة الشیوعیة ل و فیها خسرت الحكومة الصینیة كل معاركها و،نانجینغ، جوانجشو

كفة الحلفاء في الحرب العالمیة الثانیة بدخول الولایات المتحدة الأمریكیة،  إلاّ أنّه ومع تعزّز المسلحة.

 الصین. بذلك  ت الیابان وتحررتستسلما
 

دخلت الصین في حرب أهلیة لتحدید الحاكم بین الكزمینتانغ و الشوعیین، الحرب الأهلیة في الصین:  -

 بفوز ماو تسي تونغ و أتباعه من الحزب الشیوعي. و قد تم الإعلان عن قیام جمهوریة وانتهت

 1، لتدخل الصین مرحلة مهمة في تاریخها الحدیث.1949الصین الشعبیة بقیادة ماو تسي تونغ عام

 

 

1 Libin Liu Le Grix et Claude Chancel, Le grand livre de la chine, (Paris : groupe Eyrolles,2013), p.p 39-41. 
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منذ قیام الجمهوریة الشعبیة، كان ت القیادات تتصارع مع المعضلات التي تطرحها الحاجة إلى لكن و

إعادة البلاد إلى مكانتها التاریخیة كقوة راشدة على خلفیة تحدیاتها التنمویة  الضخمة، و نتیجة لوقوعها 

أسیرة لطموحها و حقیقة تخلفها ا لتكنولوجي و فقرها، سعت الحكومة الجدیدة لأن تجد لنفسها مكانا كأكبر 

دولة نامیة في العالم في سیاق تفسخ الامبراطوریات الأوروبیة في ظل تحالفها الخاص مع الاتحاد 

السوفیاتي. 

         هذا و تمیزت فترة حكم ماو تسي تونغ بالتذبذب في التوجه الخارجي للصین. فبین الاتحاد السوفیاتي

           و الولایاات المتحدة  الأمریكیة، وجدت الصین حلیفا و عدوا، إلا أن العدو سرعانما تحول إلى حلیف،

                 و ذلك نتیجة التهدیدات الخارجیة التي كانت تواجه الصین في البدایة  من الولایات المتحدة 

         ثم من الاتحاد السوفیاتي، و هو ما یفسر هذا الاختلاف في التوجه، لذلك یمكن التمییز بین مرحلتین 

في هذه الفترة. 
 

 مرحلة التحالف مع الاتحاد السوفیاتي و العداء لواشنطن: .1
 

تأسست جمهوریة الصین الشعبیة في مرحلة الحرب الباردة التي تمیزت بالمنافسة الشدیدة بین المعسكرین 

الغربي ( بقیادة الولایات المتحدة الأمریكیة) و الشرقي ( بزعامة الاتحاد السوفیاتي). و كانت الصین 

 بسبب هجوم كوریا الشمالیة على كوریا ةبنظامها الشیوعي في مواجهة مع الولایات المتحدة الأمریكي

ومة شان كاي شیك الوطنیة كما جعل الولایات المتحدة الأمریكیة  تعترف بح، 1950الجنوبیة في جوان 

في جزیرة تایوان بصفتها الممثل الرسمي لكل الصین، و رفضت بذلك الاعتراف بجمهوریة الصین 

لم  الحكومة الوطنیة فحتىتأخر انضمام الصین الشعبیة إلى منظمة الأمم المتحدة. في سبب تالشعبیة، ما 

مقعدها الدائم في مجلس الأمن إلا مع مطلع السبعینات. تشغل 

 لم تكتف الولایات المتحدة الأمریكیة بذلك فقط، بل إنها قامت بالضغط على مختلف دول العالم حتى لا 

 أعطت أوامر بحیثتعترف بالحكومة الشیوعیة في الصین، و التزمت بحمایة الصین الوطنیة في تایوان 

للأسطول البحري الأمریكي السابع الموجود في شرق آسیا بالدفاع عنها و دعمت القوة العسكریة التایوانیة 

. 1بأحدث الأسلحة

لةحخبˇ، "محددات السیاسة الخارجیة للصین تجاه منطقة الخلیج العربي"بن هویدن محمد ،  1 ب ئك ة ئكعذاي لئذئ ب ئلأ زي ب ككعكهل ئكزيئ ب ئكعذاي لجك  ئك
  .60، ص.2007، جانفي 13العدد
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سعت ، لذلك فقد  دول العالم الثالث في صراعها ضد الغرب ذلك الوقت داعما لها إلاّ  الصین فيفلم تجد

 . إلیهاة هذه الدولجاهدة لاستمال
 

 تأیید دولي من أجل للحصول علىمن جهة أخرى، سعت الصین لكسب أصوات هذه الدول 

هذه المساعي تم إلاّ  ،استعادة أراضیها المسلوبة منها و استعادة مقعدها الشرعي في منظمة الأمم المتحدة

. 1955 وهو ما تجسّد خلال مؤتمر باندونغ عام التصدي لها من قبل الولایات المتحدة الأمریكیة

بدأت تعتمد  فذلك، اتبعت الصین سیاسة المیل إلى الاتحاد السوفیاتي من أجل مواجهة ذلك الخطر،ل

بشكل شبه كامل على النموذج السوفیاتي في تطویر نفسها صناعیا، زراعیا، إداریا، تعلیمیا و عسكریا؛ ما 

. 1جعل سیاستها الخارجیة صورة طبق الأصل عن التوجه الخارجي السوفیاتي

 النصف الثاني من الخمسینات، تدهورت العلاقات بین الصین و الاتحاد السوفیاتي إلاّ أنّه وخلال

، وهو ما  ستالین و مجيء قیادة تبنت سیاسة التعایش السلمي مع الولایات المتحدة الأمریكیةأن توفّيبعد 

الإعانات  تراجع ، بالإضافة إلى عن المبادئ الأساسیة للفكر الشیوعيیحید یجعل الاتحاد السوفیاتي

  .2ةالسوفیاتيالتكنولوجیة والنوویة 

 ابتعدت الصین الشعبیة عن سیاستها الأولى المطابقة للاتحاد السوفیاتي وفككت نتیجة لذلك،و  

تحالفها معه و اتخذت سیاسة خارجیة منافسة له على قیادة المنظومة الاشتراكیة بالتأثیر على دول العالم 

الثالث دون تغییر في سیاستها المناهضة للولایات المتحدة الأمریكیة. 

بعد هذه الفترة، دخلت الصین في عزلة فرضتها علیها الثورة الثقافیة، ما قلص من علاقاتها 

بالمناطق البعیدة كالدول الإفریقیة و العربیة. 

 

 

 

 

 

 

ن  م مفز قئ ل .ئك 1  
ب، ترجمة محمد رمضان حسین، "التحدي الصیني"فولفجانج هیرن،   ب ئكعذاي لجك .30، ص.2011، وزارة الثقافة والإعلام للریاض، 1، طئك 2  
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مرحلة العداء للاتحاد السوفیاتي و التحالف مع الولایات المتحدة الأمریكیة:  .2

قبل نهایة الستینیات، شهدت العلاقات الصینیة- السوفیاتیة تدهورا خطیرا بعد غزو الاتحاد   

             ،1969 ثم التصعید العسكري على الحدود السوفیاتیة الصینیة عام 1968السوفیاتي لتشیكوسلوفاكیا عام 

و هو الأمر الذي نظرت إلیه الصین باعتباره تهدیدا مباشرا لأمنها القومي. 

. 1 ضد الاتحاد السوفیاتيعدائهاتمّ تدویل لي ، النظر في سیاستها الخارجیةوهو ما دفعها لإعادة
 

لم تكتف الصین بعداء الاتحاد السوفیاتي، بل كان لا بد لها من حلیف تعتمد علیه بعد  هذا و 

قرارها هذا، فتمادي موسكو في التدخل في شؤون الدول الشیوعیة بحجة أن نظامها في هذه الدول في 

 خطر وفق مبدأ بریجینیف الذي یسمح لها بالتدخل إذا ما أحست بخطر یهدد نظامها في تلك الدولة،

جعل الصین تخشى أن یكون دورها التالي خاصة و أن العلاقات كانت مضطربة بسبب الخلافات 

الحدودیة بین الطرفین. 

 للتقرب من 1971 انتهزت الصین أول فرصة جاءتها بعد الزیارة التاریخیة لهنري كیسنجر سنة بناء علیه،

. 1972 سنة للصینبزیارة الرئیس الأمریكي أنذاك ریتشارد نیكسونذلك تكلل والولایات المتحدة الأمریكیة، 

هذه العلاقات أسفرت عن اعتراف الولایات المتحدة الأمریكیة  بجمهوریة الصین الشعبیة و بأنها الممثل 

  بعد ذلكتحصلل، 1971الشرعي للصین في الأمم المتحدة عوض التایوان. و هو ما حدث فعلا سنة 

 .ممثلة للشعب الصیني في الأمم المتحدةالدولة ال اعتبارها أغلب دول العالم بأصواتالصین على 

 و قد تمیزت سیاسة الصین الخارجیة في هذه المرحلة ببعدین أساسیین هما: 

 البحث عن الدعم السیاسي في إطار منظومة دول العالم الثالث و تأكید الانتماء الصیني إلیها. -

 .19742نظریة العوالم الثلاثة التي طرحها دینغ هسیاو بینغ في الأمم المتحدة عام  -
 

               دخل الفردكان  دولة فقیرة اقتصادیا، حیث 1978إلى 1949 تعتبر الصین للفترة من 

  .    متدنّ جداالمحلي و معدل نموه الاقتصاديمن الناتج 

 

                       

زئاف حمدي،  ذجظ  .187، ص.ل 1  
ن   ذجظ مفز ل .ئك 2  
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 إسهامها في مجمل كان ؛ فیما1978أما الاستثمار الأجنبي فلم یكن له وجود في الصین قبل عام   

. 1التجارة العالمیة بنسبة قلیلة جدا لا تتناسب مع حجمها

 

II. :(مرحلة التحدیثات الأربعة) الــمــرحـــلـة الــــثــانـیـة 
 

، دخلت الصین مرحلة انتقالیة تمیزت بالصراعات، دامت هذه الفترة 1976 بعد وفاة ماو عام   

 عمل بها سبقتهاصل إلى السلطة قیادة تمتلك رؤیة مختلفة عن الرؤیة التي لت)، 1978-1976عامین (

أهم مرحلة في تاریخها وهي مرحلة النهوض  ، وبذلك عرفت الصینورسخها الرئیس دینغ هسیاو بینغ

لإصلاح الاقتصادي وتحقیق  أو ما یعرف بالتحدیثات الأربعة التي أعطت أهمیة ل1978الاقتصادي عام 

  الصیني.مستوى من العیش الكریم للمواطن
  

 تتفرع هذه المرحلة إلى محطتین بارزتین، الأولى تبدأ بنهایة فترة حكم ماو تسي تونغ وبدایة حكم 

  وتغطي سنوات ما بعد الحرب الباردة.1989دینغ هیسیاو بینغ، والثانیة تنطلق من أحداث تیانانمن

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، في:"2005-1978دراسة في التجربة الاقتصادیة الصینیة للفترة من "الأنباري أحمد عبد الأمیر،    1 
 http://annabad.org/nbdnews/67/339.htm  ).2016/05/08(  
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  ماو تسي تونغ:  حكم ما بعدفترة .1

 .1 تغطي معظم سنوات الثمانینات من القرن الماضي و1978من سنة هذه المرحلة تبدأ 
 

                 التحول التدریجي و التطور باتجاه الرأسمالیة.   مساروضع الزعیم الجدید دینغ هسیاو بینغ الصین على 

  أهداف سیاسة الصین الخارجیةأحد أهمّ  1978و قد كانت الإصلاحات الاقتصادیة في الصین بعد العام 

واعتبرت موجها لمسارات تحركاتها الإقلیمیة و الدولیة. 
 

لن یتأتّى إلاّ بتبنّي سیاسة  طاقاتها التنمویة بعد أن اتّضح لدینغ هیسیاو بینغ أن تحقیق الصین لكامل 

. طالب دینغ الشعب الصیني من خلال خطابه الأسطوري الذي ألقاه في الانفتاح والتحدیث الاقتصادي،

 الزراعة، بقطاع بالنهوض في إطار برنامج التحدیثات الأربعة 1978مؤتمر العلم القومي في مارس 

 الصین بین القوى العالمیة المتقدمة وذلك لضمان مكانةالصناعة، الدفاع الوطني و العلم و التكنولوجیا 

فرؤیة دینغ هیسیاو بینغ تقوم على فكرة أن التحدیث الاقتصادي یسبق الإصلاح . 2000بحلول عام 

السیاسي، لذلك فقد رأى أن غورباتشوف ارتكب خطأ كبیرا عندما سمح بممارسة الحریة السیاسیة في الاتحاد 

 السوفیاتي قبل قیامه بتجدید  الاقتصاد.

و أعلنت الصین أن الانفتاح على العالم الخارجي یعد من السیاسات الرئیسیة التي تتمسك بها  هذا  

 دراسة التجارب ، جذب رؤوس الأموال الأجنبیة والتكنولوجیا المتقدمةوذلك من خلالدون أي تغییر.  الصین

مؤسسات  للمشاركة في المنافسة ال تشجیع ،الناجحة في التخطیط و الإدارة الاقتصادیة في الدول الأجنبیة

. 2بالأسواق العالمیة و تعزیز تعمیق الإصلاح الداخلي و التنمیة الاقتصادیة
 

 

 

 

 

زئافحمدي،   1 ذجظ   .188،ص.ل
شعهخالأخرس إبراهیم ،   2 ا ئك زائ لج ئكقهب هآ للإ ب غى  مˇ خذئز شي زذئذ ةقخل ئك ، )2008، 1القاهرة: إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، ط( آ

 .167ص.
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تمّ  المؤتمر الحادي عشر للحزب الشیوعي الصیني، و الذي 1978 سنة ومن ذلك المنطلق، انعقد

من الإصلاحات الاقتصادیة بغرض التقلیل من الهوة الموجودة بین الأغنیاء و الفقراء   فیه على مجموعةالاتفاق

                مع الدعم الحكومي لرفع المستوى المعیشي للفرد الصیني، ثم طرح برنامج التحدیثات الأربعة الذي نلخص 

ما جاء فیه في النقاط التالیة: أهمّ 

 أحد مستشاري الأمین العام السابق قسّمفي هذا الصدد و  :تكییف الاقتصاد الصیني حسب المتغیرات العالمیة •

للحزب الشیوعي  زهاو  زیانغ الدول إلى أربع مجموعات من حیث القدرة على التعامل مع متغیرات التي تصیب 

 :1المجتمع الدولي وهي كالتالي

 حكومات جامدة و اقتصاد جامد: أي أن السلطة و الاقتصاد كلاهما غیر  مؤهل للتكیف مع المتغیرات العالمیة. -

 حكومات جامدة و اقتصاد مرن: أي أن القطاع الاقتصادي أكثر  قدرة على التكیف من القطاع السیاسي. -

 حكومات مرنة و اقتصاد جامد: أي  القطاع السیاسي أكثر قدرة على التكیف من القطاع الاقتصادي. -

 الحكومة تكونحكومات مرنة و اقتصاد مرن: و هو النمط الذي یراه المستشار الصیني أنسب للصین، ففیه  -

 ولذلك على  والاقتصاد قادران على التكیف مع المتغیرات الدولیة، و هو النمط المتوفر في الدول المتقدمة،

 لى هذه المجوعة.إالصین أن تعمل من أجل الانضمام 

  ترتیب الأولویات الخاصة بالتنمیة حیث الزراعة أولا، تلیها الصناعة فالبحث العلمي و أخیرا الدفاع.
 

 أقر الحزب الشیوعي وتماشیا مع الإصلاحات التي أقرتها الصین في فترة حكم دینغ هیسیاو بینغ،

قطاع الطاقة وعلى الصناعة الثقیلة    بحیث سیطرت الدولة. إعادة هیكلة قطاعات الإنتاج1980عام 

والتعدین تاركة ما تبقى لنظام المسؤولیة العائلیة الذي یقوم على تحویل المزارع الجماعیة إلى حیازات 

 تلتزم العائلة المستفیدة من مشروعات خاصة بمنح مقدار معین مما تنتجه للدولة  والتي من خلالهعائلیة

 فیما یعتبر الباقي ملكها الخاص، و هو ما خلق تنافسا.

 

 

 
 

 مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتیجیة،"، 2010-1978 عبد الحي ولید سلیم ، "المكانة المستقبلیة للصین في النظام الدولي  1 

 .57، ص.2000، 1الإمارات العربیة المتحدة، ط.
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أقر الحزب ما عرف بالإصلاحات  التي تقوم على لامركزیة تسییر ، 1984في عام و 

و خاصة ما تعلق منها بسیاسات الأسعار و العمالة و فتح المجال أمام  بناء  المشروعات العامة 

 بعد الصینمع الاستثمارات الأجنبیة أو السماح لها بإقامة مشروعات خاصة ب المشروعات المشتركة

 في الخارج. حق التمثیل التجاريلمقاطعات لوأصبح  هذا الحصول على  رخصة بذلك.

بالإضافة إلى هذه الإصلاحات، طبقت إصلاحات أخرى حتى تتمكن الصین منالقیام بالتحدیثات 

 الاقتصادیات، نذكر منها:

  من الاستقلالیة عن الحزب.المؤسسات الإداریة نوعا إعطاء -

 تخفیض الرسوم الجمركیة بغرض تشجیع و تسهیل التجارة الخارجیة -

 السعي للانضمام  إلى الهیئات المالیة و التجاریة الدولیة -

 .1تشجیع السیاحة و توفیر المرافق السیاحیة اللازمة لذلك -
 

تعد التجربة التي قام بها الزعیم الصیني دینغ هسیاو بینغ محط إعجاب للعالم لما حققته من وبهذا 

نجاحات كبیرة، حیث استطاعت أن: 
 

 تنتقل بالمستوى المعیشي للمواطن الصیني إلى مستویات أفضل. -

تزاوج بین اقتصاد السوق و الاقتصاد الاشتراكي الذي مكنها من الاستفادة من المزایا التي یوفرها  -

 نظام اقتصاد السوق مع بقاء سیطرة الدولة على الاقتصاد.

 إذ مكنت الصین من أن تؤدي :ترتقي بالصین إلى مكانة متقدمة بین الدول على الصعید العالمي -

 و مستقبلا أدوار عالمیة على قدر كبیر من الأهمیة، فضلا عن دورها المؤثر و الفعال في  حالیا

 المحیط الآسیوي.

 

 

 

 

 
 

 .59-58، ص.ص. المرجع نفسھ  1
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رب الباردة: ح و تغطي سنوات ما بعد ال1989المرحلة التي تبدأ بعد أحداث تیانانمن سنة  .2
 

أحداث میدان تیانانمن مجموعة من المظاهرات الوطنیة التي وقعت في جمهوریة الصین تعتبر 

ین بالدیمقراطیة ون صینولاب جامعيطالب من خلالها ط، 1989 جوان 04 أفریل و 15الشعبیة بین 

 بعد مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة والسیاسیة التي عرفتها البلاد والتي بدأت 1يوالإصلاح السیاس

 إذ انقسم الشعب إلى مجموعتین: الأولى مكونة من مجموعة من .بالتدریج إلى التوجه نحو اقتصاد السوق

               الإصلاح الاقتصادي غیر كاف،  كونهم اعتبروا راضین عن الحكومةالغیر الطلبة والمفكرین 

المجموعة الثانیة فتجسدت في طبقة العمال الذین رأوا في الإصلاحات الاقتصادیة مهددة لحیاتهم  أما

لمظاهرات عدة أسابیع ااستمرت هذه  نتیجة ما أفرزته من زیادة في الإنتاج و تضخم تسبب في البطالة.

.  إلى أن تصدّى لها الجیش وأوقفها04/06/1989 إلى 15/04/1989من 
 

 ،انتقادات لاذعة من الولایات المتحدة الأمریكیة لانتهاكها حقوق الإنسان  الصینتلقت نتیجة لذلك،و

 فیما بعد بالقیام بعملیات الإصلاح السیاسي إلى جانب الإصلاح الاقتصادي. وقد طالبتها

 استرجعت الصین علاقاتها التعاونیة مع ،وسعیا منها لتكریس مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلیة للدول

في إطار ما یعرف بالتعاون جنوب- جنوب. ذات النهج الشیوعي دول العالم الثالث 
 

 1997و مع زیادة العلاقات مع دول الجنوب، سعت الصین لاسترجاع أراضیها. فتمكنت عام 

 .1999من استرجاع مدینة ماكاو، فیما حصلت على إقلیم هونغ كونغ عام 
 

 سیاسة الصین الخارجیة في هذه المرحلة الطابع البرغماتي الذي یسبق  غلب علىو عموما،

علاقات مع مختلف الدول ل ، وهو ما یفسر إقامتهاالمصلحة الاقتصادیة الوطنیة على باقي الأمور الأخرى

 التي تحوز على أسواق حتى تتمكن من بیع تلكالتي تتوفر على الموارد الأولیة و خاصة البترول، و

 . تلك الدولمنتجاتها بالإضافة إلى توافر المناخ الاستثماري فیها، غاضّة طرفها عن انتماء

 

 
 

 1 http://an.wikipedia.org/wiki (07/05/2016).  
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تحول من ت ، وهو ما جعلهاإلا أن الصین سرعانما تأثرت بما یدور في الساحة الدولیة من أحداث

، وذلك بعد العقوبات الشرعیة الأیدیولوجیة إلى التنمیة المستدیمة لضمان استمرار نظامها من الداخل

الاقتصادیة التي فرضتها الولایات المتحدة الأمریكیة بعد أحداث تیانانمن وكذا فشلها في تحقیق السلام في 

 الاستراتیجي نتیجة التدخلات الأمریكیة في الشرق الأوسط و كذا تعزیز التواجد العسكري محیطها

الأمریكي في كل من آسیا و المحیط الهادي. 
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 من الدعم السیاسي إلى إقامة  الجزائر الدبلوماسیة الصینیة في:لثانيالمبحث ا

 علاقات اقتصادیة
 

نشأت العلاقات الصینیة- الجزائریة و تطورت نتیجة ردود الأفعال التبادلیة بینهما،   

ذلك أن الصین استطاعت من خلال دعمها للجزائر أن تكسب صوت هذه الأخیرة  

ومساندتها لها في تحقیق الأهداف التي كانت تسعى لبلوغها أنذاك والتي تمثلت 

أساسا في الاعتراف بالحكومة الصینیة كممثل للصین وحصولها على مقعد دائم  في 

 مجلس الأمن.

ثم بدأت العلاقات تأخذ منحى اقتصادیا مع تبني الصین لإصلاحات اقتصادیة عام 

، وهو ما أدى إلى نمو العلاقات الاقتصادیة بین البلدین وزیادة حجم التجارة 1978

 بین البلدین. 
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    1978  -1958 دبلوماسیة الدعم السیاسي للصینالمطلب الأول : 

مرت دبلوماسیة الدعم السیاسي الصینیة للجزائر بمرحلتین بارزتین، الأولى  

 وإلى غایة الاستقلال 1958كانت انطلاقا من قیام الحكومة الجزائریة المؤقتة عام 

، فیما تبدأ المرحلة الثانیة من الاستقلال وصولا إلى 1962الفعلي للجزائر سنة 

 .1978الإصلاحات الهیكیلیة للصین عام 

 

I.  1962 إلى 1958المرحلة الأولى: الدبلوماسیة الصینیة تجاه الجزائر من 
 

ن هذه العلاقات توطدت  إكن العلاقات الصینیة الجزائریة ولیدة الصدفة، بل  لم ت 

   .وتوثقت بفعل التغیرات الطارئة على الساحة الدولیة

لى تدویل القضیة الجزائریة والحصول على دعم  إسعت جبهة التحریر الوطنيإذ 

 .على العمل الدبلوماسيمن خلال تركیز جهودها دولي لافتكاك استقلالها 

ة للحصول على الهیئات الدولي الدول و لاتصال بمختلفوبناء علیه، قامت الجبهة با

خارج العالم دولة أصواتها، وقد حصدت الجزائر صوت الصین التي كانت أول 

یام فقط من  أوذلك بعد ثلاثالعربي أنذاك تعترف بالحكومة الجزائریة المؤقتة 

منحت الصین  كید مساندتها للقضیة الجزائریة،أولت. 22/09/1958ي یوم  أتشكیلها

. 1دعما عسكریا وسیاسیا واقتصادیا لجبهة التحریر الوطني وللشعب الجزائري
 

ومن هنا، بدأت زیارات ممثلین عن الحكومة الجزائریة المؤقتة إلى الصین 

قاده كل من بن الذي مصغر الجزائري الوفد والتي كانت أولها الزیارة التي قام بها ال

 إلى 1958عام  ال سعد دحلب ومحمود شریف شهر دیسمبر منة،یوسف بن خد

 من الجانب مساعدة مالیة كبیرةالعاصمة بكین. وهناك حصل الوفد الجزائري على 

 الصیني.

.179، ص.1999، صیف 07،العددمجلة الفكر السیاسیي  ضاھر مسعود، "الحوار بین الثقافة العریبة والثقافة الصینیة"،  1  
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هذا وتلت هذه الزیارة، زیارة أخرى قامت بها البعثة العسكریة الجزائریة 

،  صادق، الرائد سلیمانالمكونة من ضباط جیش جبهة التحریر الوطني (الكولونیل

 خلال الفترة وصدیق أعمر) یترأسها  شفعة إبراهیممحمد علاهم و الرائد عز الدین ،

 .1958الممتدة من سبتمبر إلى دیسمبر 

بن یوسف بن خدة وتوفیق مدني عقبت الزیارتان، زیارة ثالثة قام بها كل من 

  الصیناحتفال و المتزامنة مع 1959كتوبر من العام  أبین شهري  سبتمبر و ما

بالذكرى العاشرة للثورة الصینیة.   
 

 وقد تعاقبت المساعدات الصینیة المالیة منها والتقنیة للجزائر، وقت الحرب وحتى 

 1958هر دیسمبر من عام  شمنحت الصینوقت افتكاك هذه الأخیرة لاستقلالها. إذ 

- المؤلف من بن یوسف بن خدة، محمود شریف، وسعد دحلب - للوفد الجزائري 

 بسة بكمیات هائلةلالأ  تمثلت في الأرز والشاي و،خلال زیارته للصین مؤونة غذائیة

 1 الفردیة.الأسلحة قطعة من ألف 29 مساعدات عسكریة قدرت ب إلىضافة إ

 ر.                                ملیون دولا49 إلى وصلت التغطیة المالیة الصینیة للجزائر في ذات العام  فیما
 

 كاتب ترأسها خلال زیارة 1959تسلم الوفد الجزائري شهر مارس إضافة إلى ذلك، 

 معدات ، الصینإلىوصدیق  أالدولة لدى الحكومة الجزائریة المؤقتة السید عمر

 .وتجهیزات عسكریة وطبیة

لمناصرة   الصینيفي حین حصل الوفد الجزائري أثناء إقامة تظاهرة  " الأسبوع

جامعة النقابات   لجنة  تضامن الشعوب الآسیویة،" التي شارك فیها كل من الجزائر

 مارس 20 وإلى غایة 13خلال الفترة الممتدة من الجمعیة الإسلامیة  و الصینیة

 دولار. ألف 200تبرعات بقیمة ، 1959

 

 

1 Benyoucef Benkhedda, « voyage en chine (27 novembre-30 décembre 1958) », sur:  
www.benkhedda.org/index.php?option=com (18/04/2016). 
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 ، فقد بلغت المساعدات العسكریةالمساعدات  العسكریةوبالحدیث عن 

 شهر جویلیة من العام من الأسلحة  طن ألف 30 ما مقدارهبر الصینیة للجزائ

 المساعدات المالیة في حین تجاوزت ؛1الإسكندریةفرغت بمیناء  والتي أ1959

 . السنة  نفسملیون دولار نهایة300
 

 الجزائري للوفدالرئیس الصیني ماوتسي تونغ ، قدم 17/05/1960وفي 

 والمواد الأسلحة مساعدات تمثلت في  خلال زیارته للصینممثلا بكریم بلقاسم ورفقائه

 الغذائیة و المساعدات  المساعدات العسكریة قدرتما في  .2الغذائیة وملیاري دولار

             ملایین دولار.10 بـ 1961الممنوحة للحكومة الجزائریة المؤقتة سنة 

لیة من مختلف  ماقدمت الصین مساعدات مادیة في شكل مبالغكما 

الأسلحة والذخیرة   كمیات معتبرة من العتاد الحربي ووكذا، الأجنبیة العملات أصناف

 إضافة إلى ؛یلزم للتخییم العسكري حذیة وكل ما الأعسكریة ، البسةلوالمتفجرات ،الأ

 للجبهة جزائري وقدمت 200 من أكثریش الحدود  ودربت  لج تطوعت بتقنیینأنها

قروضا طویلة المدى تسدد بعد الاستقلال . 
 

إلاّ أنه تجدر الإشارة إلى أنّ بدایة العلاقات الدبلوماسیة الرسمیة بین البلدین، كانت منتصف 

 ، حیث أرسلت الجزائر أول بعثة دبلوماسیة إلى الصین یرأسها السید عبد الرحمان كیوان.1961العام

تشون یي للجزائر عقب حصول الجزائر على الأول الصیني  لوزیرلتأتي فیما بعد الزیارة الرسمیة ل

 .25/12/19633استقلالها وذلك في  

 

 

 

 

ب ( ،عمراني عبد الرحمان   1 ؟ ئكتهذب ئكةحذيذي ة آتمئ شلإ لهئ الجزائر: المركز الوطني للدراسات والبحث في الحركة () 1962-1956ئكةزكيج هئك
  .102)، ص.2001، 1954الوطنیة وثورة أول نوفمبر 

شئخذبلحاج صالح: "الثورة الجزائریة والبلدان الاشتراكیة: مثال الاتحاد السوفیاتي والصین الشعبیة"،   2 ل ب ئك ، السداسي الأول، 15، العدد لجك
  .190، ص.2007

  .143)،ص2007) (الجزائر: دار هومة للنشر والتوزیع،1962-1954دبش اسماعیل ، السیاسة العربیة والمواقف الدولیة اتجاه الثورة الجزائریة ( 3 
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II. ) 1978المرحلة الثانیة: نوعیة العلاقات الصینیة منذ الاستقلال إلى غایة بدایة الإصلاحات:( 
 

لم تتوقف المساعدات الصینیة للجزائر بمجرد حصول هذه الأخیرة على استقلالها، فقد عرفت 

 .25/12/1963الجزائر زیارة الوزیر الأول الصیني الرسمیة إلیها في 

 طبیب صیني لممارسة مهنتهم في الهیاكل 3000وفي نفس العام، أمدّت الصین الجزائر بما یزید عن 

 الاستشفائیة الجزائریة.

)، هبّت الصین لتقدیم 1980) والأصنام (1965وما إن ألمّت بالجزائر كوارث طبیعیة كزلزالي المسیلة (

 .1مساعدتها المادیة للجزائر

وقد كان لهذه المساعدات والدعم وكذا للتقارب الأیدیولوجي بین البلدین دور فعال في 

 تمتین العلاقات بین البلدین.

 وردّا منها للجمیل والصنیع الصیني، دعّمت الجزائر إلى جانب العدید من 

  .2الدول العربیة مسعى الصین للحصول على مقعدها الدائم في مجلس الأمن
 

أما بالحدیث عن المعاملات الاقتصادیة بین البلدین أنذاك، فنستشهد 

بمساهمة الصین في بناء قصر المعارض بالجزائر خلال الفترة الممتدة ما بین 

،                  لصناعة الدراجات العادیة و الناریة، وكذا إنجازها مصنعا 1970 و1968

 و المنتج یومیا لما 1971 المنجز عام بالإضافة دعمها لإنجاز مصنع الخزف

 ، أمّا الصادرات الجزائریة فقد تمثلت في إمداد الصین بما مقدراه  وحدة3000مقداره 

 1971.3 سنة ألف طن من الحدید 40

 

  

بفراني حیاة ،   1 شئخي شئكج ئلإفة ل ب هئك زي ب ئكزيئ ذجعي ل م ئك ا ئكعذاى اي لغذ م ه ئك شي ، مذكرة لنیل شهادة الماجستیر غیر منشورة (جامعة الجزائر ئك
  .199-198)، ص.ص. 2012: كلیة الإعلام والعلوم السیاسیة، دیسمبر 03

زئافضاهر،   2 ذجظ   .179، ص.ل
زئافˇفراني حیاة،    ذجظ  .202-200 ص.ص. ل 3  
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  و مع هذا التقارب الكبیر على الصعید السیاسي ، إلاّ أنّ العلاقات الاقتصادیة لم 

، و ذلك نظرا لضعف البلدین من الناحیة قتصادیةالعلاقات الا ق إلى مستوىترت

  أنذاك.الاقتصادیة

على  لذلك صبت جلّ اهتمامها ، الثورة الثقافیةتعاني مما خلفتهالصین   كانتقد  ف

 ما جعلها تنغلق نسبیا على العالم الخارجي . و هو ، الداخلیةالتنمیة

الرغم من استقلالها كانت لا تزال في حقیقة الأمر تابعة لفرنسا. ب و ،الجزائرأما  

من قبل الشركات الفرنسیة لیستمر الوضع على أنذاك كان مسیرا قطاع المحروقات ف

. 1971ما هو علیه إلى غایة تأمیم قطاع المحروقات عام 

و كذا هشاشة الاقتصاد الجزائري، فقد  بمشاكلها الداخلیة  الصیننشغاللا و نظرا

 .إنجاز قصر المعارضفي الصین  مساهمة اقتصرت التعاملات الاقتصادیة على
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  إلى یومنا هذا1978المطلب الثاني:  توجهات الدبلوماسیة الصینیة من 

آثرنا التركیز في هذا المبحث على عنصرین هامین نعتبرهما یخدمان 

موضوع بحثنا ألا وهما العلاقات بین البلدین في شقیهما السیاسي والاقتصادي دون 

 الخوض في جوانب أخرى.

I. :التوجه السیاسي للدبلوماسیة الصینیة 

عرف العامل الأیدیولوجي تراجعا محسوسا في هذه القترة، ویعود ذلك أساسا 

إلى تركیز الطرفین على التعاون الاقتصادي. ومع ذلك بقیت التعاون قائما في هذا 

 المجال كما تعددت الزیارات بین الطرفین.

فقد عرفت سنوات الثمانینات تبادلا للزیارات على أعلى مستوى من الجانبینن 

 1982 للجزائر سنة Zhao Zinagأولاها زیارة الوزیر الأول الصیني زهاو زیناغ 

قوبلت زیارة  الرئیس الأسبق الجزائري الشاذلي بن جدید للصین في العام نفسه لتلي 

 Wuهذه الزیارة زیارة مستشار الدولة وزیر الشؤون الخارجیة الصیني وو كزیوكیان 

Xueqian ؛ وقد نتج عن هذه الزیارات تأكید المساندة والدعم 1987 للجزائر عام

 المتبادل بین الدولتین.

على الرغم من الظروف ومع نهایة الحرب الباردة، تعمقت العلاقات أكثر 

الصعبة التي كانت تعیشها الجزائر جرّاء العشریة السوداء وما نتج عنه من انغلاقها 

على العالم الخارجي. إذ بقیت الصین محافظة على علاقاتها بالجزائر ویظهر ذلك 

 جلیّا من الزیارات المتكرّرة التي قام بها مسؤولون رفیعو المستوى من الطرفین.
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، زار مستشار الدولة وزیر الشؤون الخارجیة لجمهوریة الصین 1990ففي العام 

 الجزائر. لتعقب زیارته، زیارتان لوزیر الشؤون Qian Qichenالشعبیة  كیان كیشن 

الخارجیة الأسبق محمد الصالح دمبري والرئیس الجزائري الأسبق الیمین زروال خلال 

 على الترتیب؛ تلتهما زیارة نائب الوزیر الأول جیانغ شانیان 1996 و1994العامین 

Jian Chunyun وزیارة نائب الوزیر الأول الصیني ووزیر 1997الجزائر سنة  إلى 

 ثم زیارة الرئیس الصیني أنذاك جیانغ زیمین عام 1998الشؤون الخارجیة كیان عام 

1999. 

وقد أكد الرئیس الجزائر السید عبد العزیز بوتفلیقة عقب فوزه بكرسي الرئاسة عام 

 على ضرورة تحسین العلاقات مع الصین انطلاقا  من العلاقات التاریخیة 1999

التي تمیزت بالدعم المتبادل بین البلدین، وهو ما أكده خلال خلال زیارته للصین 

 2000.1أثناء مشاركته في أشغال المنتدى الصیني الإفریقي عام 

 خلال زیارته التي قادته للجزائر HU Jintaoهذا ونوّه الرئیس الصیني هوجینتاو

 إلى الأهمیة التي تولیها الصین للجزائر في سیاستها 2004شهر فیفري من العام 

الخارجیة خاصة في ظل سعي الدول النامیة لفرض رؤیتها على الساحة الدولیة فیما 

   2یخص الدفاع عن مصالحها.

ومع الزیارة الثانیة التي قادت الرئیس الجزائري إلى الصین شهر نوفمبر من 

، أعلن البلدان دخولهما مستوى آخر من العلاقات سجلها توقیع رئیسیهما 2006العام

. لیشیر السید عبد العزیز بوتفلیقة مطلع 3على إعلان تعمیق الشراكة الإستراتیجیة

 خلال زیارة وزیر الخارجیة الصیني لبلاده إلى رغبته بلاده في المزید 2010العام 

من التنسیق والتعاون مع نظیره الصیني في القضایا الدولیة وكذا الدفع بعلاقات 

 . 4التعاون الاستراتیجي، وهو الشيء الذي أكده وزیر الخارجیة الصیني

 .7، ص.2008 دیسمبر 20 جریدة الشعب، السبت  1
2 http://dz.china-embassy.org/fra/sbgx/relationpoli/t163467.htm (17/04/2016). 
3 http://193.194.78.233/ma_ar/stories.php?story=06/11/08/9201355 (17/04/2016). 
4  http://www.cascf.org/ara/zajw/t650685.htm (17/04/2016). 
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II. :التوجه الاقتصادي للدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة 

 مع نهایة التسعینات وبدایة الألفیة الثانیة المتزامنة مع خروج الدولة الجزائریة 

التدریجي من مستنقع العشریة الدمویة هذا من جهة، ومع تأقلم الصین مع سیاسة 

الانفتاح ونجاح برامجها الإصلاحیة ومن ثمّ اهتمامها بالجانب الاقتصادي على 

غرار الجانب السیاسي وسعیا منها في التسریع من نموها الاقتصادي من خلال 

التركیز على مبدأ التصنیع من أجل التصدیر، انصبّ اهتمام الصین على إقامة 

 علاقات ثنائیة یغلب علیها التعاون الاقتصادي.

 ومن هنا، أبرم الطرفان الصیني والجزائري جملة من الاتفاقیات الثنائیة  

لتطویر العلاقات الاقتصادیة وترقیة التعاون الاقتصادي بین البلدین؛ ومن جملة 

 هذه الاتفاقیات نجد:

 

 الاتفاق المتضمن إنشاء لجنة مختلطة جزائریة-صینیة من أجل التعاون الاقتصادي والتجاري  •

. و تشمل مجالات هذا الاتفاق: التعاون 01/01/1982والتقني الموقع في بكین بتاریخ 

الاقتصادي فیما یخص الصناعة، المناجم، الطاقة، النقل، الاتصالات والعلاقات البریدیة، الموارد 

 و  المائیة و الزراعة، التبادل التجاري، العلاقات المالیة، التعاون في مجال التكوین المهني

التقني، التعاون التقني و التكنولوجي من خلال الاستشارة و تبادل الخبراء في قطاعات النشاط 

التي تشتمل على مصالح مشتركة، التعاون في مجالات البحث و الاستغلال لمصادر الطاقة 

الجدیدة. و تقوم اللجنة بإعداد المقترحات و البرامج في المجالات الاقتصادیة، التجاریة و التقنیة 

و تقدیمها لحكومة البلدین المصادقة علیها. حیث تعقد اللجنة دورة على الأقل كل سنتین تنعقد 

فیها الجلسات بالتداول بین الجزائر العاصمة وبكین، بحیث یقود وفد  كل بلد شخصیة من رتبة 

وزاریة تعینها حكومة كل دولة شریطة أن تقید القرارات و المستخلصات الأخرى للجنة في 

محاضر أو رسائل متبادلة أو تدرج في الاتفاقیات و المعاهدات و البروتوكولات التي یتم إبرامها 

 بین الطرفین.
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 أما عن مدة الاتفاق فهي خمس سنوات قابلة للتجدید التلقائي لمدة خمس سنوات كذلك ما لم توجد 

 نیة لدى أحد الأطراف  إنهاء الاتفاق و ذلك قبل فسخ الاتفاق بست أشهر قبل انتهاء مدة سریانه.

: حیث ینص الاتفاق 26/10/1985اتفاق التعاون الاقتصادي و التقني الموقع بالجزائر بتاریخ  •

على ضرورة تنمیة و تنویع و تقویة التعاون الاقتصادي و التقني الثنائي، و ذلك حسب احتیاجات 

و إمكانیات كل طرف خاصة في مجالات التهیئة الحضاریة و البناء، المنشآت القاعدیة، الصید، 

النقل، القطاعات الصناعیة و الزراعیة و المائیة، الطاقة، الصحة العمومیة و التكوین المهني.  

 وینص الاتفاق على أن یولي الطرفان الأولویة :

 للمعلومات المتبادلة حول برامج التنمیة و تمویلها. -

  للقدرة التنافسیة و كفاءة المتعاملین القائمین بإنجازها. -

   للنقل الفعلي للمعارف التقنیة و التكنولوجیة. -

  للشركات المختلطة. -

كما وینص الاتفاق على تفویض متعاملین اقتصادیین من  البلدین للتباحث حول 

الطرق المثلى لإقامة هذه المشاریع والتوقیع على عقود إنجازها. بحیث یلتزم الطرفان 

بموجب الاتفاقیة بمنح المساعدة و التسهیلات الضروریة للشركات التي تقوم بإنجاز 

هذه المشاریع. فیما أوكل الاتفاق للجنة المختلطة الجزائریة- الصینیة في مجال 

التعاون الاقتصادي و التقني و التجاري مهمة متابعة العمل المشترك وتقدیم 

الاقتراحات المتعلقة بالتدابیر الخاصة التي من شأنها تحسین عملیة التنفیذ لحكومتي 

 البلدین.

  مذكرة تفاهم  حول مجال المؤسسات الصغیرة و المتوسطة و الصناعة  •

 .03/02/2004التقلیدیة الموقع في 
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  هذا و وقع البلدان العدید من الاتفاقیات المتضمنة تقدیم قروض بدون فوائد  

 معونات مالیة، و نذكر منها:

: 30/10/1999اتفاق التعاون الاقتصادي و التقني الموقع في الجزائر في  -

یتضمن هذا الاتفاق منح سلفة من طرف الحكومة الصینیة لفائدة الحكومة 

  ملیون یوان صیني.30الجزائریة قیمتها 

: وتقوم 12/11/2000  اتفاق التعاون الاقتصادي و التقني الموقع في  -

 ملیون 30بموجبها الحكومة الصینیة بتقدیم سلفة للحكومة الجزائریة قیمتها 

 یوان صیني.

  اتفاق التعاون الاقتصادي و التقني الموقع في الجزائر بتاریخ  -

 50: ینصّ الاتفاق على منح الجانب الصیني سلفة بقیمة 26/08/2002

 ملیون یوان لفائدة الحكومة الجزائریة.

 ملیون 400اتفاق لمنح سلفة تفضیلیة من طرف الحكومة الصینیة قیمتها  -

یوان صیني إلى الحكومة الجزائریة. تم التوقیع على الاتفاق في 

03/02/2004. 

 

،      2004 فیما وقع الرئیس الصیني هوجینتاو خلال زیارته إلى الجزائر سنة 

 على خمس اتفاقات وهي: 

 اتفاق إطار التعاون في مجال المحروقات. -

 اتفاق للتعاون الاقتصادي و التقني: و هي عبارة عن مساعدة صینیة  -

لإنجاز شبكة محطات رقمیة لرصد الزلازل، و قد دخلت هذه الشبكة مجال 

 .2007الخدمة في أفریل من العام 

  برنامج لتنفیذ المبادلات في مجال التعلیم و البحث. -

  ملیون دولار أمریكي.48 إطار یتعلق بمنح سلفة تفضیلیة للجزائر بقیمة  -

  مذكرة تفاهم للتعاون. -
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 إضافة إلى هذه اتفاقیات نجد:
 

الإتفاقیة المتعلقة بالإزدواج الضریبي و قمع الغش الجبائي فیما یخص  -

الضرائب على الدخل و الثروة. تم التوقیع على الاتفاقیة في 

  ببكین، و ذلك لترقیة الشراكة الاقتصادیة بین البلدین .06/11/2006

 تحیین اتفاق التعاون الاقتصادي و التقني -

  بروتوكول اتفاق یتعلق بمراقبة نوعیة المنتجات الغذائیة -

 بروتوكول التعاون الاقتصادي و التقني -
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إذا وانطلاقا من هذه الاتفاقیات، أبرمت العدید من عقود الشراكة بین الجانبین 

الصیني والجزائري في شكل مشاریع استثماریة في العدید من المجالات ولعل 

 أهمها:

 :الاستثمار -

 في البنى التحتیة: •

منحت الجزائر مشاریع إصلاح البنیة التحتیة لشركات صینیة تمتاز بالجودة 

والسرعة في الإنجاز فأنشأت تلك الشركات فندق الشیراطون بنادي الصنوبر 

البحري، فندق الشیراطون بوهران، فندق الجیش ببني مسوس، مطار هواري 

بومدین الدولي الجدید، مصفاة سكیكدة، الطریق السیار شرق-غرب، مشروع 

تموین ولایة تمنراست بالمیاه الصالحة للشرب انطلاقا من عین صالح، تحدیث 

 .1شبكة السكك الحدیدیة، المجلس الدستوري... إلخ

ومما شد الحكومة الجزائریة للاستعانة بالشركات الصینیة السرعة في الإنجاز، الكفاءة والقدرات 

المالیة التي تتمتع بها الشركات الصینیة ذلك أنها تقدم منتجات بمعاییر الجودة العالمیة وبتكالیف أقل 

من منافسیها؛ وهو ما كنت تحتاجه الجزائر في ظل التأخر الذي عرفته أغلب مشاریعها التنمویة 

بسبب برامج التعدیل الهیكلي وكذا التدهور الذي مس الهیاكل القاعدیة القائمة نتیجة للأعمال 

 تمكنت الصین  من انجاز مشاریع حیویة في مدة قصیرة جدا، إذ استغرق بناء فندق قد و.2التخریبیة

 China State Constructionالشیراطون لنادي الصنوبر البحري من الشركة الصینیة 

Engenieering Corporation  شهرا لإنجازه، فیما أنجز مطار الجزائر الدولي الجدید من 21 مدة 

 قبل الشركة نفسها في ظرف أقل من ثلاث سنوات.

 

 

 

 

1  http://arabic.china.org.cn/china/txt/201102/07/content_21875074.htm (14/05/2016). 
2 Jean Raphael Chaponnière, la chine l’enjeu africain, Dounia,n°3, septembre 2010, p.42. 
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و مع إطلاق رئیس الجمهوریة الجزائریة لمشروع إنجاز الملیون سكن،   

ساهمت الشركات الصینیة لإنجاح ذلك المشروع، لترتفع العقود المبرمة بین 

 1.5 إلى أزید من 2001 الصینیة ابتداء من عام CSCECالجزائر وشركة 

 ملیار دولار. 

    ZCIGC∗  و نتیجة للنجاحات التي حققتها هذه الشركة، استعانت الجزائر بشركات صینیة أخرى مثل

 . في بناء السكنات الاجتماعیة∗CGC و
 

 تمیزت هذه الشركات بالإضافة إلى قدرتها على التأقلم مع خصوصیات المجتمع الجزائري ببعدها 

 مسكنا بمبالغ استثنائیة إثر الزلزال 500 الصینیة بإعادة بناء CSCEC∗الاجتماعي، إذ قامت شركة 

، لتكون بذلك الشركة الأجنبیة الوحیدة التي شاركت في 2003الذي ضرب العاصمة وضواحیها عام 

 CGC  وWCIGCبشركات صینیة كشركتي إعادة بناء العمارات. لتعاود الجزائر استعانتها فیما بعد 

 في مجال بناء السكنات الاجتماعیة.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∗ Zhejiang Construction Investment Group Corporation.   
∗ China Geo-Ingenieering Corporation.   
∗ China State Construction Engineering Corporation Limited. 
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 في قطاع المحروقات: •

تولي الجزائر أهمیة بالغة لقطاع المحروقات وذلك لدوره الهام في مسار التنمیة، إذ 

 من %97یعتبر هذا القطاع  الممول الرئیسي لخطط التنمیة بفضل عائداته الهامة التي تمثل 

 من إیرادات %60 من الناتج المحلي الإجمالي وأكثر من %35عائدات العملة الصعبة و

 میزانیة الدولة.

 شهد التعاون في مجال المحروقات والمناجم بین البلدین نشاطا مكثفا، وذلكلذلك، فقد 

 مشروع دمج ونهایة  في هذا الجانب على غرارمشاریعال عبر خوض البلدین في العدید من

یتین"، اكتشاف االحقل البترولي في أدرار، رفع نسبة استرجاع مخزونات البترول في منجم "زرز

 والمعادن. إذ امتدت هذه الاستثمارات مؤخرا واستغلال العدید من الحقول البترولیة وحقول الغاز

إلى المیدان المنجمي من خلال مساهمة شركة صینیة في رأسمال منجم العابد للزنك 

  المنطقة ذاتها. فيوالرصاص وإنشاء مدرسة تختص بالمناجم

قد وقعت الجزائر العدید من الاتفاقات و المشاریع مع الشركاء الصینیین في ول 

الشركة الصینیة العملاقة  . من بینها العقد الذي أبرمته مع مجال الطاقة

SINOPEC یتین، ا ملیون دولار من أجل تطویر حقول زرز525 بقیمة 2002سنة

 من قیمة المشروع أما الباقي فقد تكفلت به الشركة الجزائریة %75أي ما یعادل

 مصنع لتكریر البترول في منطقة بإنشاء ∗CNPC شركة التزمتطراك؛  فیما اسون

. 1بالقرب من حوض السباع درارأ

 

 

 

 

∗ China National Petrolium Corporation 
1 Karima Fachqoul, Thierry Pairault, « Chine-Algérie une relation singulière en Afrique », l’Algérie et la 
diplomatie pétrolière de la Chine, (Paris : Riveneuve,2014) p.76. 
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طراك على ا الشركة الوطنیة للمحروقات سونوقعت، 2004و في سنة 

 بذلك العمل على عدة مستویات منها:تضمن ل الشركة الصینیة للبترول معبروتوكول 

وتبادل  التنقیب، الإنتاج، معالجة البترول و الغاز الطبیعي، النقل عبر القنوات

 مشاریع  ؛ إضافة إلى دخولهما فيفي المجال التكنولوجي المعلومات و الخبرات 

.  1بناء مواقع بترولیةل

 في العام نفسه الحصول CNPC و SINOPEC ااستطاعت شركتهذا و

على لشركة الأولى  إذ حصلت او الاستغلال في حوض واد میا،  على حقوق البحث

 الشركة الثانیة جدّدتفیما  العمل في  مجمعات الحجیرة وجرارة عقد مكّنها من 

  .2005معمل تكریر في مدینة سكیكدة ابتداء من شهر مارس من العام مع  هاعقد
-  

 تمكنت الشركة الجزائریة نافطال بالتعاون مع شركةبالإضافة إلى كل هذا، 

-NAFTAمن تكوین شركة مختلطة "نافتاشین" ∗ SORALCHINسورال شین 

CHINEوذلك مطلع ،الكیروزین والبنزینمثل ختص في توزیع مواد بترولیة مكررة  ت 

. 22006العام 

زیادة على ما سبق ذكره، وقعت جمهوریة الصین الشعبیة وأحد المؤسسات 

من أجل التنقیب عن البترول في  الجزائریة  مع وزارة الطاقة والمناجم التایلاندیة عقدا

، وهو ما یوضح رغبة الصین في تطویر مجال التنقیب عن النفط 3الجنوب الجزائري

الذي تحتاجه الصین لتحریك عجلة أكبر اقتصاد نام في العالم. 

 

 .2004 فیفري 05 جریدة الشعب، الخمیس،  1
 بنسبة CNPC شركة سورال شین ھي في الأساس شركة مختلطة تضم مساھمات من الشركة الوطنیة الجزائریة "سونطراك" والشركة الصینیة  ∗

  للشركة الثانیة.%70 للشركة الأولى و30%
  حسن المصدق، العلاقات الجزائریة الصینیة: صداقة مصالح مؤقتة أم تحالف استراتیجي؟على: 2

http://www.alarabonline.org/previouspages/Alarab%20Weekly/2007/09/29-09/w02.pdf (23/04/2016). 
  شفیق فتحي، السفیر الصیني یكشف عن توقیع عقود بین الجزائر وبكین في مجال النفط، على: 3

http://www.djazairess.com/elhiwar/24176 (23/04/2016). 
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 لا یمكننا الحدیث عن الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة دون أن نعرج على 

 التجارة الخارجیة بین الصین والجزائر وكذا طبیعة المبادلات التجاریة بینهما.

وتجدر الإشارة إلى أن العلاقات التجاریة بین البلدین لم تكن ذات أهمیة 

تذكر إلا مع مطلع القرن العشرین بعد توجه الصین لأن تصبح قوة صناعیة 

 أین احتلت المرتبة 2004وتجاریة. وقد بروز الصین كممون للجزائر مع العام 

 915.89الخامسة من بین الدول الممونة للجزائر بقیمة إجمالیة لصادراتها بلغت 

 .%5.01ملیون دولار أي بنسبة 

، أصبحت الجزائر تاسع شریك اقتصادي للصین في 2007 وبحلول العام 

إفریقیا. وقد أكّدت وقتها الحكومة الصینیة سعیها للتقلیل من عدم التوازن في 

المبادلات التجاریة بین الدولتین من خلال اتخاذ التدابیر المختلفة من أجل تشجیع 

 استیراد المنتجات الجزائریة.

، أصبحت الصین ثاني دولة مموّنة للجزائر بقیمة إجمالیة 2010وفي سنة 

 بعد %10.15 ملیون دولار من مجموع إجمالي الواردات بنسبة 3974.48بلغت 

كل من فرنسا و إیطالیا، وهو ما یوضح تطور نسبة المعاملات التجاریة بین الصین 

والجزائر. إلاّ أن الصادرات الجزائریة نحو الصین بقیت ضعیفة، ذلك أنّ الجزائر 

تصدر للصین بعض المنتجات ولعلّ أهمها البترول، المعادن، الغاز والفلین. وبهذا 

لا تظهر الصین ضمن الزبائن العشر الأوائل للجزائر بالنسبة للمنتوجات خارج قطاع 

 المحروقات رغم التطور الطفیف الذي شهدته هذه الصادرات.

 و حسب إحصائیات الجمارك الصینیة، فإن نسبة نمو المبادلات التجاریة 

 بین الجزائر والصین تفوق النسبة المتوسطة للتبادل مع كل إفریقیا.

، أصبحت الصین أول مصدر وممون للجزائر بواقع 2013وابتداء من العام 

 ملیار دولار 6.42، 2014 دولار أمریكي سنة 8.2 ملاییر دولار في العام نفسه، 8

 2016.1 ملیار دولار عام 15.6 و2015في أكتوبر

 

1 http://arabic.people.com.cn (22/01/2016). 
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الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر أدوات : نماذج عن ثالثالمبحث ال

نحاول من خلال هذا المبحث رصد أهم أدوات الدبلوماسیة الاقتصادیة 

المستعملة من الجانب الصیني في إطار العلاقات التي تربطه بنظیره الجزائري في 

إطار ما یصطلح علیه مشاریع القرن. ولعل أهم ما تجتمع علیه هذه النماذج 

 ، )مشاریع استثماري، قروض،هبات(المسلطة علیها الأضواء على اختلاف طبیعتها

أنها تتّسم بضخامتها وتفرّدها واحتلالها المراتب الأولى إفریقیا. وقد وقع الاختیار 

على نموذجین من نماذج الاستثمار، نموذج للقروض الممنوحة للجانب الجزائري 

 ونموذجین من الهبات الممولة من الطرف الصیني والمهداة للجزائر.
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المطلب الأول: المشاریع الاستثماریة الصینیة في الجزائر 

تتعدد المشاریع الاستثماریة الناشئة بین البلدین، وقد ذكرنا في هذا المطلب 

 جملة من هذه المشاریع على سبیل المثال لا الحصر، و هي كالتالي:

I.  :الاستثمار في البنى التحتیة 

 نتطرق في هذه النقطة إلى مشروعین هامین و هما:

إنشاء شركة مشتركة متخصصة في مد السكك الحدیدیة الخاصة بالقطارات  .1

 السریعة:

وقع الرئیس التنفیذي للمؤسسة الوطنیة لإنجاز الهیاكل الأساسیة للسكك الحدیدیة 

"أنفرافیر"  السید سلیمان بوشامة رفقة المدیر العام للفرع الدولي للشركة الصینیة 

لإنشاء منشآت السكك الحدیدیة السید واي وایزینغ -بحضور وزیر النقل أنذاك 

بوجمعة طلعي - على مذكرة تفاهم لإنشاء شركة مشتركة متخصصة في مد السكك 

الحدیدیة الخاصة بالقطارات السریعة. و جرى التوقیع على الاتفاقیة على هامش 

 .2016 فیفري 15المعرض الدولي للنقل و اللوجستیك و التنقل في 

وقد نصت الاتفاقیة على  وضع خطوط للسكك الحدیدیة للقطارات ذات السرعة 

الفائقة، إنشاء مصنع لتجهیزات السكك الحدیدیة المكهربة و نظام الإشارات  

والاتصالات السلكیة و اللاسلكیة، بالإضافة إلى إنجاز دراسات خاصة بالسكك 

 .1الحدیدیة بالصحراء الجزائریة، الأنفاق و كذا أعمال  فنیة كبرى

 

 

 

 

1 http://arabic.people.com.cn/n3/2016/0216/c31660-9017125.html .) 2016/02/16(  
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 مشروع الجامع الأعظم ( الكبیر): .2

 و الذي هو عبارة عن أكبر مسجد في إفریقیا و انطلق مشروع الجامع الكبیر

 ثالث أكبر مسجد في العالم  بعد مسجد الحرمین الشریفین و مسجد مكة المكرمة

.  20121شهر ماي من العام 

وقد كان المشروع وقتها تحت وصایة وزارة الشؤون الدینیة ، لیتقرّر بعد ذلك 

إسناده لوزارة السكن. 

مئات الخبراء الجزائریین والأجانب والذین قاموا  بكافة الوزارة  وفّرت وبناء علیه،

الإجراءات التقنیة من دراسة للتربة ومعرفة مدى صلابة الأرضیة وملاءمتها للمشروع 

. ونتیجة لذلك، حظي المشروع على اعتماد  المركز الوطني للزلازل، والذي هلإنجاح

أثبت من خلال تأشیرته الممنوحة بعد دراسة جیو-تقنیة قدرة الأرضیة على 

الامتصاص العالي للصدمات والزلازل، وهو ما یفسّر قول تبون بأنّ المنطقة لها قدرة 

. 2 متر500على استیعاب منارة طولها 
 

 مكتب دراسات ألماني ورافقه في ذلك مجموعة من الكندیین في  على تجسید مخطط المشروعأشرف

 China Stateإنجاز مخطط المشروع، فیما أسندت مهمة إنجازه لشركة المقاولات الصینیة 

Construction Engineering Corporationذات  تعدّ أحد أفضل شركات المقاولات الصینیة والتي 

الثقیل في مجال إنشاء العقارات والمقاولات في الصین والعالم، ذلك أنّها تنشط على الصعیدین الوزن 

 وتتمركز هذه المؤسسة الحكومیة التي تعمل تحت وصایة الدولة في بكین قلب 3الداخلي والخارجي.

 4جمهوریة الصین الشعبیة.

   ).http://www.e3lm.com) 18/09/2016  في:مسجد الجزائر الأعظم"، مقال منشور بموسوعة المعلومات "1
2 http://www.echouroukonline.com/ara/articles/274122_html  (18/09/2016). 
3  http://www.almrsal.com/post/117518   (18/09/2016). 
4   https://en.wikipedia.org/wiki/China_State_Construction_Engineering (18/09/2016). 
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، فیما تبلغ  بنایة مستقلة12 هكتارا موزعة على 20هذا وتقدّر مساحة المشروع ب 

ویضم المشروع:  ،  هذا 1م400.000المساحة الإجمالیة ما یعادل 

 ، مصلي120.000 وتتّسع ل 2 م20.000قاعة للصلاة وتمتدّ على مساحة قدرها -

 ،ساحة -

 ، مقعد2000 و بسعة 2 م21800مكتبة بمساحة تقدّر ب  -

 ،مركز ثقافي -

 ، مقعد300دار للقرآن تتّسع ل  -

 ، هكتارا14مساحات خضراء بمساحة تقدر ب  -

  ،متحف للفن و التاریخ الإسلامیین -

 ، سیارة6000حظیرة تستوعب  -

 ،بنایات إداریة -

 ،فضاءات مخصّصة للإطعام -

 مقعد 1500 : واحدة تضمّ 2 م16100قاعتي محاضرات بمساحة قدرها  -

 ، مقعد300والثانیة لها قدرة استیعاب تقدّر ب 

و المنارة التي تضاربت الآراء حول إمكانیة عدم صمودها من عدمه وتنوعت  -

 300 إلى 265الاتجاهات بین مؤیّد لها ورافض. یبلغ ارتفاع المنارة ما بین 

 2 أطول منارة العالم. بذلك طابقا. وتعدّ 43متر مستوعبة بذلك 

 

 

 

 

 

 https://www.youtube.com/watch?v=76xz4Lwi2eg" في: جولة افتراضیة داخل جامع الجزائر الأعظم خالد مأمون، "1
(2016/09/18). 

). http://army-tech.net/forum/index.php?threads  ) 18/09/2016 :سامي: " جامع الجزائر"، في 2
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II. :المشاریع الصناعیة 

 بروتوكول اتفاق و عقدین و مذكرة تفاهم في مجالات 15تم التوقیع على 

الصناعة، المناجم و السیاحة في بكین بمناسبة المنتدى الاقتصادي الجزائري 

الصیني حول التجارة و الاستثمارات. و قد وقعت هذه الوثائق بحضور الوزیر الأول 

عبد المالك سلال، الذي قام بزیارة رسمیة للصین بدعوة من نظیره الصیني لي 

 كیكیانغ دامت أربعة أیام.

وقد حدّدت المجالات التي یشملها الاتفاق في الصناعة التحویلیة، استغلال 

الموارد و الطاقات كالغاز و النفط ، الصناعة المیكانیكیة، صناعة السكك الحدیدیة، 

الحدید و الصلب، البنى التحتیة،الصناعة البتروكیمیاویة، الطاقات المتجددة، تحویل 

  .1المواد المنجمیة ، البناء، الأجهزة الكهرومنزلیة بالإضافة إلى التعاون التقني

هذا ووقع وزیر التجارة الصیني كیان كیمینغ بمعیة وزیر الصناعة والمناجم 

الجزائري عبد السلام بوشوارب على اتفاقیة إطار لتعزیز الشراكة في المجال 

الصناعي أو ما یصطلح علیه اتفاقیة تعزیز القدرات الإنتاجیة بین الجزائر والصین 

 17على هامش زیارة العمل التي قادت وزیر التجارة الصیني إلى الجزائر في 

 .2016أكتوبر

وعن أهداف هذه الاتفاقیة، فقد سعى الجانب الجزائري من خلال توقیعه لهذه 

الاتفاقیة إلى جلب الاستثمارات الصینیة إلى الجزائر، خلق مشاریع مشتركة بین 

البلدین، تحسین وعصرنة القدرات الإنتاجیة للمؤسسات الجزائریة وذلك من خلال 

 تمكینها من الحصول على التكنولوجیا الصناعیة.

ومن جهة أخرى، ثمن وزیر الصناعة و المناجم عبد السلام بوشوارب اهتمام 

العلامات الصینیة بإنشاء مصانع للتركیب في الجزائر، وهو ما دفعه لحث 

1   http://www.radioalgerie.dz/news/ar/article/20161017/91171.html (17/10/2016). 
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المتعاملین الصینیین على بحث السبل التابعة لتطویر تطویر نشاطات المناولة 

 .1وصناعة قطع غیار السیارات

وقد تكلّلت المحادثات التي أجریت بین الطرفین الصیني و الجزائري یوم 

 بتناولهما للمشاریع الخاصة بالمنشآت الصناعیة المتعلقة بصناعة 28/02/2016

التجهیزات التابعة لشعبة النقل بالسكك الحدیدیة مثل تجهیزات الإشارة والاتصال    

 2وقطع الغیار .

وبالحدیث عن المشاریع الصناعیة الحدیثة التي أقامتها الصین في الجزائر، 

انطلقت محادثات بین الجانبین نذكر مشروع استغلال الحدید بغار الجبیلات. إذ 

الجزائري والصیني الممثلین من قبل وزیر الصناعة والمناجم الجزائري عبد السلام 

بوشوارب، والرئیس المدیر العام للشركة الصینیة للهندسة المدنیة والبناء لي یوان في 

إنشاء مجمع مشترك لاستغلال الموقع المنجمي  وذلك من أجل 2016 فیفري28

متعاملین صینیین ت والذي یضم بالإضافة إلى خبراء جزائریین، لغار جبیلا

  .مختصین في تكنولوجیات الحدید والصلب و النقل بالسكك الحدیدیة

ویأتي هذا المشروع بعد مرحلة الدراسة التي سمحت بإیجاد طریقة أفضل لتخفیض 

 3نسبة الفسفور في الحدید.

 

 

 

 

1  http://www.el-massa.com/dz/component/k2/15465.html (27/01/2016). 

 2 http://www.aps.dz/ar/economie (06/03/2016).   
3  http://www.aps.dz/ar/economie (06/03/2016).   
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 لمشروع إنجاز خط حدیدي  الطرفانتطرقبالإضافة إلى هذا المشروع، 

،  كلم950یربط الموقع المنجمي لغار جبیلات بالعبادلة (بشار) على مسافة 

 نقل الحدید المستخرج من الموقع المنجمي -عبر وهو ما من شأنه أن یضمن

ولایة بشار- نحو المركبات الصناعیة للحدید والصلب بكل من وهران وجیجل 

 1وعنابة لأغراض التحویل الصناعي.
 

من خلال المشاریع الاستثماریة المقامة بین البلدین، نجد اهتمام البلدین 

 مختلف وإن أبرمت اتفاقیات ثنائیة بینهما في مجال الاستثمار.الأولي جد 

فالصین بحكم حاجتها المتزایدة للنفط في ظل تطورها المستمر وحاجتها 

الماسة إلى التكنولوجیا التي تستوجب بدورها حیازتها لنسبة معتبرة من هذه المادة 

الحیویة والتي أصبحت الصین مع مرور الزمن تبحث عن فرص استثماریة في 

مجال التنقیب والبحث واستخراج البترول ساعیة بذلك إلى توسیع دائرة تعاملاتها 

مع البلدان الحائزة على هذه المادة التي تعتبر محرك التكنولوجیا وعصب 

الاقتصاد الصیني. فها هي الصین في ظل علاقتها الثنائیة التي تربطها بالجزائر 

وفي ظل الاتفاقیات الثنائیة تظهر اهتمامها بالتعامل مع الجزائر في هذا المجال 

% من الاحتیاطي 1بالرغم من أن هذه الأخیرة لا تحوز إلا على ما نسبته 

العالمي للبترول، وهو إن دلّ على شيء إنّما یدل على توسیع الصین لشبكة 

اهتمامها بالدول المصدرة للبترول والتي یمكن الاستفادة من بترولها، أي انتقال 

الصین من التعامل مع الدول المنتمیة لفضائها الإقلیمي وتوسعها باتجاه الدول 

الإفریقیة ومن ضمنها الجزائر. ومن هنا نستشف الأهمیة التي یكتسیها البترول 

 في المجال الاستثماري للصین والذي یبقى العامل الأساسي لإنعاش اقتصادها.

 

 

ن  ذجظ مفز ل .ئك 1   
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أما الجزائر، والتي لا تزال تخطو خطواتها الأولى في مجال التنمیة 

وبخطوات مترددة بل و غیر ثابتة وإن قارنّاها بالجانب الصیني، نجد أن الجزائر 

تركز من خلال إقامتها لعلاقات استثماریة مع شریكها الاستراتیجي الصیني على 

المشاریع المتعلقة بتهیئة البنى التحتیة بالدرجة الأولى كالمدارس، المستشفیات، 

الطرق كالطریق السیار شرق غرب، السكك الحدیدیة، الموانئ، المطارات، 

شبكات توسیع الطرقات، المشاریع السكنیة وآخرها كان جامع الجزائر الأعظم 

 الذي یعتبر مشروع القرن.

لكن وإن أمعنّا النظر في نوعیة المشاریع ، مدتها ومردودیتها، نجد أن 

الجانب الصیني یركز على المشاریع ذات المردودیة على اقتصادها وعلى المدى 

القصیر إن لم نقل الفوري. فالصین ومن خلال تركیزها على قطاعات حیویة 

 تسهم في تقدم التكنولوجیا وإنعاش الاقتصاد إنما تخطو بثبات نحو أهدافها.

 أما الجزائر ومن خلال المشاریع التي تركز علیها، نجد أنها تدعم المشاریع 

الخدماتیة بالدرجة الأولى والتي عادة ما تؤتي أكلها على المدى البعید ؛ ضف إلى 

ذلك أن المشاریع التي تركز علیها إنما هي مشاریع مركبة تؤدي أدوارا تكاملیة 

فنجاح مشروع ما قد یساهم في نجاح مشروع آخر والعكس. زیادة على ذلك، فإن 

المشاریع الجزائریة تؤدیها نسبة معتبرة من الید العاملة الصینیة وهو ما یسهم إلى 

حد كبیر في تخلص الصین من نسبة من الكثافة السكانیة التي أصبحت تشكل 

 تهدیدا على التنمیة وعلى الاكتفاء الذاتي في الصین وهو ما یحسب للصین.
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 المطلب الثاني: المساعدات الاقتصادیة الصینیة للجزائر

تتفرع المساعدات الاقتصادیة الممنوحة من قبل جمهوریة الصین الشعبیة إلى 

 الجزائر إلى قروض و هبات، و هو ما سنحاول استعراضه من خلال هذا المطلب.

I. :القروض 

لعل أكبر قرض منحته جمهوریة الصین الشعبیة للجزائر طیلة علاقتها 

بحكومة هذه الأخیرة كان لإقامة میناء الحمدانیة بشرشال أو ما یطلق علیه اسم 

 میناء الجزائر الكبیر أو المیناء التجاري الجدید.

ولإنجاز المشروع، وقع المجمع العمومي الوطني لمصالح الموانئ الجزائریة 

مع شركة الدولة الصینیة للبناء إلى جانب الشركة الصینیة لهندسة الموانئ بالعاصمة 

؛ مع منح مهمة تسییر 16/01/2016على مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في 

المشروع للشركة الصینیة لمیناء شنغهاي لما تحوز علیه من تقنیات كبیرة تتطلبها 

 عملیات النقل ولما تتمتع به من التجربة الطویلة في تسییر مشاریع من هذا النوع.

إلاّ أنه تجدر الإشارة إلى أن الرئیس الجزائري السید عبد العزیز بوتفلیقة 

، وذلك 2015كلّف بتجسید مشروع الحمدانیة خلال المجلس الوزاري الذي انعقد عام 

 كون المشروع سیتم بشراكة أجنبیة صینیة-جزائریة؛ وقد اقترحت 49-51وفقا لقاعدة 

أنذاك شركتان صینیتان المساهمة في المشروع هما شركة الدولة الصینیة للبناء 

، إلا أنه انسحبت 2016والشركة الصینیة لهندسة الموانئ، إلا أنه وخلال نهایة العام 

 حداد وكوجیسي ETRHBإحدى الشركتین الصینیتین من المشروع لتقترح فیما بعد 

 من تأمین تمویل للمشروع من 2017تعویضها. وقد تمكنت الجزائر بحلول العام 

 ملیار دولار من 3 ملیون دولار من أصل أزید من 900البنك الإفریقي بما قیمته 

 .1الشریك الصیني

 . www.youtube.com/EchorouknewsTv  (20/07/2017) نادیة الھادي، "ھل سیسلم مشروع میناء الحمدانیة في آجالھ المحددة؟"، في: 1
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هذا وعرف المشروع ركودا وعدم انطلاق الأشغال به، وهو ما دفع بالوزیر 

الأول أنذاك السید عبد المجید تبون إلى إقحام المؤسسات العمومیة الوطنیة وتوفیر 

الموارد من أجل المساهمة في التحكم في المشروع الحیوي للتنمیة الاقتصادیة مع 

تحریر الوعاء الخاص بالمشروع؛ وقد كان هذا خلال ترؤسه لاجتماع وزاري مشترك 

حضره كل من وزیر الشؤون الخارجیة عبد القادر مساهل، وزیر المالیة السید عبد 

 .1الرحمان راویة ووزیر الأشغال العمومیة والنقل السید عبد الغني زعلان

یندرج مشروع میناء شرشال ضمن التمویل طویل المدى في شكل قرض 

 ملیار دولار 3.3طویل الأجل منحته الحكومة الصینیة للحكومة الجزائریة بما قیمته 

 توجها جدیدا لنمط تمویل المشاریع الذي هو تمویل صیني وهو یشكل بذلك أمریكي.

 الجانب مشروع ممول أجنبیا من إذا فمشروع میناء الجزائر الكبیر هو. 100%

 الذي تحوز 51/49الصیني، وذلك في إطار قرض طویل المدى مبني على قاعدة 

 .فیه الجزائر على النسبة الأكبر
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  قناة الجزائریة الثالثة، "الجزائر- مخطط عمل أویحیى، مشروع میناء تجاري كبیر بالحمدانیة، شرشال"، في:  1  
www.youtube.com/centuriondz  (20/07/2017)                                                                                    
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وبالحدیث عن موقع المشروع وطاقته الاستیعابیة،  یمكن القول أنّ میناء 

الحمدانیة صمّم لیكون الأكبر من نوعه في حوض البحر المتوسط وإفریقیا على 

 كم غرب الجزائر العاصمة 112یقع المیناء على بعد مسافة  مترا. 3680طول 

 رصیفا 11مترا، لیضما بذلك 20بالحمدانیة بین واد الهاشم وواد البلاع بعمق 

 ملیون حاویة سنویا 6.5 فیما سیسمح هذا الأخیر باستقبال لحاملات الحاویات

 ملیون طن سنویا من السلع. هذا وسیصبح المیناء محورا للمبادلات 26ومعالجة 

 هكتارا، ما یمكّنه 350التجاریة على المستوى الإقلیمي بمساحة لوجیستیكیة تقدر ب

من ربط الجزائر بمختلف الموانئ الآسیویة، الأوربیة والأمریكیة من جهة،وربط 

 1 مترا.42المیناء بالطریق السیار شرق-غرب على طول خط 

 وینتظر أن ینجز میناء ،وزیر النقل بوجمعة طلعيبه صرح وحسبما 

 4سیدخل حیز الخدمة تدریجیا في غضون إلاّ أنه  سنوات 7الحمدانیة في غضون 

 .2سنوات مع دخول شركة صینیة "موانئ شنغهاي" التي ستضمن استغلال المیناء

لیسمح المیناء بذلك بمزاولة التجارة الوطنیة، كما أنه سیكون محورا للمبادلات 

 ملیون 6.5 رصیفا یسمح بمعالجة 23التجاریة على المستوى الإقلیمي لأنّه سیضم 

  ملیون طن من البضائع سنویا.25.7حاویة و

 

 

 

 

 

 

 

 "، في:2018""الجزائر- مشروع میناء الوسط بالحمدانیة: انطلاق الأشغال في مارس  كمال جفال، 1
www.youtube.com/Dznews (20/07/2017).  

   
 2 http://arabic.people.com.cn/n3/2016/0122/c31660-9007687.html ).  2016/01/19 (  
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II. :الهبات 

ت الصین للجزائر مشاریع كهبات ، وهي مشاریع ینجزها نحنظرا للعلاقات الطبیة بین الصین و الجزائر، م

 ، ومن جملة هذه  الصینیة-الجزائریة كعربون للصداقةیةجزائردولة الصینیون بأموال صینیة، قدمت لل

المشاریع نذكر: 
 

 أوبرا الجزائر: .1

، دار تعتبر أوبرا الجزائر أول دار أوبرا في المغرب العربي والخامسة عربیا بعد دار الأوبرا المصریة

 . السوریة، الأوبرا السلطانیة في مسقط، وأوبرا دبيالأوبرا

 وهي عبارة عن هبة مالیة من حكومة الصین الشعبیة إلى الجمهوریة الجزائریة. 

جاءت هذه المبادرة بعد زیارة الدولة التي قام بها رئیس الجمهوریة عبد العزیز بوتفلیقة 

أن تتجسد هذه الهبة في معلم هذا الأخیر  فضل  قد و.2006في نوفمبر  للصین الشعبیة

 .الجزائري ومعلما یعزز في كل مرة الموروث الثقافي یبقى ذخرا للأجیال القادمة، بالجزائر ثقافي

خلیدة تومي على أنذاك السیدة  أشرفت وزیرة الثقافة ولتجسید هذا المشروع على أرض الواقع،

 بقصر الثقافة 2010في أفریل  بالجزائر وسفارة الصین مراسیم توقیع بروتوكول اتفاق بین وزارة الثقافة

 تم توقیع العقد من طرف المستشار الاقتصادي والتجاري بسفارة الصین ''لي یي فینغ'' فیمامفدي زكریا، 

زواوي بن حمادي، بحضور  بالجزائر ومدیر الوكالة الوطنیة لتسییر وإنجاز المشاریع الكبرى للثقافة

  ·والصینیة ذات الصلة بالمشروع الجزائریة مجموعة من الشخصیات

 . فریق صیني بالتعاون مع إطارات في وزارة الثقافة، فقد قام بها دار الأوبراأماّ تصمیم
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دار الأوبرا بطاقة   الذي وقع الاختیار على مدینة أولاد فایت لإنجازه علىیضم المشروععموما و

               ألف مقعد،21قاعة حفلات ضخمة بطاقة استیعابیة تقدر ب  ألف مقعد، 41استیعابیة تصل إلى 

 .1 هكتارات4ت، لیتربع المشروع على مساحة قاعة للسینما وعدة مرافق ملحقة بهذه الإنجازا

تكالیف ا في ذلك ما یعادل ملیار دینار، بم أي  ملیون أورو30بـ وعن تكلفة المشروع، فقد قدّرت 

"مجموعة   الصین في أهم شركات البناءأحد بإنجاز الهبة ، و قد تكفلتالإنجاز والتجهیز، دراسة المشروع

 1800البناء لبیجین" في حین قام الجانب الجزائري بإنجاز أشغال تهیئة الأرضیة التي تتربع على مساحة 

  .مربع متر

تنظیم حفل فني كبیر أحیته الأوركسترا من خلال ، 20/06/2017مؤخرا في وبرا الأ تدشین تم

بحضور عدد معتبر من الرسمیین والدبلوماسیین یتقدمهم الوزیر الأول عبد المالك  و السیمفونیة الوطنیة

  .سلال

طابقین واسعین جدا یتیحان للضیوف إمكانیة المشاهدة الجیدة للعروض على  دار الأوبرا تضم

2. مع تصمیم عصريالخشبة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 http://www.djazairess.com/alseyassi/5614 ). 2016/08/29 (   
2   http://www.eldjazaireldjadida.dz/spip.php?page=article&id_article=35992 ).                 2016/08/29(  
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 الملعب الریاضي لبراقي: .2

من كهبة یعتبر مشروع ملعب براقي جزء من المركب الریاضي الأولمبي المقدم 

للجزائر بحیث یضم المركب بالإضافة إلى الملعب،  جمهوریة الصین الشعبیة 

مضمارا للسباق، مسبحا، أحواضا ملحقة، ملاعب تدریب صغیرة، فندق، سلسلة من 

المكاتب و موقفا للسیارات بالإضافة إلى محلات للخدمات. 

 ألف مقعد، إلا أنه جرى تخفیض 60هذا و كان من المقرر أن یتسع الملعب ل 

  .1 ألف كرسي40سعة الاستیعاب إلى 

 مزودا بسقف قابل للغلق ، تجدر الإشارة إلى أن الملعب سیكونالملعبوعن تجهیز 

تطابق تمراقبة الأنصار أجهزة نظام إلكتروني بالنسبة للتذاكر ووببصورة كلیة 

والمعاییر الدولیة. 

 67 على مساحة یمتدوقد منحت الصین نظیر تجسید هذا المشروع الذي 

 .2ینار جزائري ملیار د20 قدر ب ا ماليا غلافا،هكتار
 

أوضح مدیر الدراسات وبرامج الاستثمار بوزارة الشباب والریاضة رضا في هذا الصدد، قد و

 مع مسؤولي ولایة الجزائر تسهر على تدعیم ملعب براقي بالمرافق  دومي، أن وزارة السكن بالتنسیق

الضروریة لضمان احتضانه لقاءات كرة القدم بعد تسلیمه، خاصة وأن الملعب قد یحتضن بنسبة كبیرة أهم 

 دومي أن الولایة قررت بناء محطة بریة لنقل المسافرین هذا وصرّحلقاءات المنتخب الوطني لكرة القدم. 

بحي كوریفة بالحراش، القریب جدا من مكان ملعب براقي الجدید، للسماح بوصول الأنصار إلى الملعب 

في حین أن  بین الجزائر وزرالدة.  الرابطوقت المباراة، فضلا عن محطة كوریفة للنقل بالسكك الحدیدیة

 ین          السریعین بالطریقیربطانه لتشیید مخرجین لملعب براقي الجدید هناك أشغال في طور الإنجاز

1  http://www.youtube.com/watch?v=52CZmAi2jll ).   2017/05/20   (  
 2 

http://sawtalahrar.net/index.php/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D9%8A/%D8%AA

%D8  (2017/05/27). 
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البلیدة، وذلك من أجل تفادي الازدحام على الطرق المؤدیة إلى - الدار البیضاء و براقي - بن عكنون 

 1.تالملعب أوقات المباریا
 

  الشركة الصینیة تشاینا غالواي كونستروكشن إینجینیرینغ كلّفت فقد المشروع، إنجاز وعن

CGCI2 كلفة أمّا .2012 عام العالم في بناء شركة أكبر لقب نالت صینیة شركة وهي ،مشروعال على 

 29بـ الانجاز مدة تحدید وجرى أورو ملیون بمائة الأمر بادئ في حدّد فقد لبراقي الریاضي المركب نجازإ

 زید؛ لت2011 ماي في المحدد التسلیم موعد عن سنوات بأربع تأخرا شهد أنّه إلاّ  2009 من ابتداء شهرا

 .20113 أواخر فیه ةفعليال الأشغال بدأت فیما دولار ملیون 280 إلى الإنجاز كلفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 http://www.al-fadjr.com/ar/sports/348527.html  (14/06/2017). 
2 http://www.al-fadjr.com/ar/index.php?news=299475 (06/06/2017). 
3 http://sport.echouroukonline.com/articles/189989.html  (06/06/2017). 
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بناء على ما تم تناوله في هذا المطلب، یلاحظ أن المساعدات الاقتصادیة 

الصینیة للجزائر تقوم على عنصرین أساسیین هما القروض والهبات، و إن كاد 

 عددهما یحسب على الأصابع.

وبالرجوع إلى ما قمنا بالتركیز علیه في هذا العنصر من بحثنا، فإننا نلاحظ 

أن الصین أقدمت على تمویل الجزائر بقرض طویل الأمد ومن مالها الخاص وهو ما 

لاقى استحسانا من الجانب الجزائري خاصة في ظل الأزمة الخانقة التي تعیشها 

 الجزائر.

یعتبر هذا المشروع والذي یترجم سعي البلدین لإقامة أكبر میناء في إفریقیا 

مكسبا للصین و الجزائر؛ فالصین ومن خلال هذا المیناء ستتمكن من إیصال 

منتجاتها إلى الأسواق الإفریقیة والأوربیة وحتى الأمریكیة وهو ما سیدر علیها أرباحا 

طائلة إضافة إلى ما ستحوزه من فوائد بعد إرجاع قیمة القرض من الجزائر. أما 

الجزائر فستتمكن من تسهیل عبور الحاویات وقد تستفید من الإتاوات والضرائب 

التي تفرض على السلع بالإضافة إلى تمكنها من تصریف البترول والغاز بیسر       

ولا یمكن التوقع بغیر ذلك في ظل الشح في الإنتاج الوطني وتمسكها بالاقتصاد 

 الریعي.

أما بالنسبة للهبات الصینیة الممنوحة للجزائر فتدخل في إطار علاقات 

الصداقة التي تربط بین البلدین وتصب جلها في القطاع الثقافي والترفیهي والذي كان 

بإمكان الجزائر الاستفادة منها فیما یخدم التنمیة وتوجیهها في ما من شأنه النهوض 

 بالاقتصاد الوطني.
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خـــــــــلاصــة الـــــفصل: 

مجمل القول أن الصین ونتیجة ظروفها الداخلیة والتغیرات التي فرضتها 

التطورات الحاصلة على الساحة الدولیة، انتقلت الصین من الاقتصاد الاشتراكي إلى 

الاقتصاد اللیبرالي معتمدة في ذلك على ما یعرف بالتحدیثات الأربعة والتي بفضلها 

استطاعت الصین أن تقوم باقتصادها وتوقظ التنین الآسیوي من سباته العمیق 

 وتجعل منه قوة صاعدة.

ولأن الصین وبفعل الموروث التاریخي الرافض للاستعمار والداعي لأحقیة 

الشعوب في تقریر مصیرها، والذي تشترك فیه مع الجزائر، فإنها أقامت اللبنة الأولى 

لعلاقتها مع الجزائر منذ اعترافها بالحكومة الجزائریة المؤقتة مع الإعلان عن قیامها 

وسعي الجزائر فیما بعد لاسترجاع الصین لمقعدها الدائم في الأمم المتحدة، لتنشأ 

فیما بعد علاقات عمیقة ومتینة بین الجانبین وتتطور من علاقات سیاسیة إلى 

علاقات اقتصادیة تسیرها الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة ببراعتها وینتج عنها 

 مشاریع مشتركة بین البلدین ومنح قروض وتقدیم هبات مالیة من الجانب الصیني.
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 الفصل الثالث
 

مستقبل دبلوماسية الصين  

 في الجزائر الاقتصادية



 الفصل الثالث: مستقبل الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر
 

تــــــــمهید الفصل: 

 انطلاقا من الدبلوماسیة السیاسیة -إن حدیثنا عن طبیعة العلاقات التي ربطت الصین بالجزائر 

، یقودنا إلى التنبؤ بمصیرها وبما ستؤول إلیه هذه العلاقات؛           -وصولا إلى الدبلوماسیة الاقتصادیة

وذلك انطلاقا من تفكیك الأدوات المستعملة من الجانب الصیني  في إطار ما یعرف بالدبلوماسیة 

الاقتصادیة وتقییمها من حیث تأثیرها على الاقتصاد المحلي للدولة المستقبلة ومدى مساهمتها في تنشیط 

العلاقات بین الجانبین الصیني والجزائري، الأمر الذي سیمكننا من استشراف السیناریوهات التي من 

 الممكن أن تتبناها الجزائر في علاقتها بالجانب الصیني والعكس.
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 المبحث الأول: آثار التواجد الصیني في الجزائر

 منذ بروز الصین كأكبر دولة نامیة على الساحة الدولیة، أخذت هذه الأخیرة على عاتقها مهمة 

 مرافقة دول العالم الثالث بما فیها الجزائر في مسارها التنموي.

 وحتى نتمكن من الوقوف على مدى نجاح الصین في ممارسة دبلوماسیتها الاقتصادیة في الجزائر 

من عدمه، كان لزاما علینا تحلیل المشاریع الصینیة المجسدة في الجزائر والوقوف عند إیجابیاتها 

وسلبیاتها وكذا ما یحسب للجزائر وما تؤاخذ علیه من خلال استغلالها أو تفویتها للفرص في ظل إمكانیة 

 الاستفادة من تطبیق الصین لهذا النوع من الدبلوماسیة في الجزائر. 
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 المطلب الأول: الآثار الإیجابیة للتواجد الصیني في الجزائر:

 الجزائریة ولیدة الأمس، فقد عرف البلدان علاقات متفردة میّزتها -لم تكن العلاقات الصینیة 

الصداقة المتینة التي أنشأتها الظروف السیاسیة والتي اتّسمت بالمساندة المستمرة لبعضهما البعض في 

 العدید من القضایا.

وبالعودة إلى العلاقات الاقتصادیة التي جمعت بین البلدین والتي مهدت لمیلادها الإصلاحات 

الهیكلیة التي عرفتها الصین وكذا انفتاح البلدین على العالم الخارجي الذي باتت تفرضه التغیرات 

الحاصلة على الساحة الدولیة، عرفت العلاقات بین الجانبین الصیني والجزائري توجها جدیدا ركیزته 

 اقتصادیة بامتیاز مع الإبقاء على الطابع السیاسي بالرغم من تراجع الوزن التقلیدي للعامل السیاسي. 

 

ومن خلال ما سبق ذكره وانطلاقا من الاتفاقیات المبرمة بین الطرفین فیما یخص علاقات 

التعاون الاقتصادي، نجد أن أغلب المشاریع الاستثماریة التي أقیمت بین البلدین تصب في أحد هاتین 

 النقطتین:

 إصلاح البنیة التحتیة: .1

وهنا نجد أن الصین تمكنت من خلال شركاتها الموجودة في الجزائر من تجسید العدید من 

المشاریع المتعلقة بإصلاح البنیة التحتیة للجزائر، ویتعلق الأمر بإنجاز فندق الشیراطون بنادي الصنوبر 

البحري، فندق الشیراطون بوهران، فندق الجیش ببني مسوس، مصفاة سكیكدة، توسعة مطار هواري 

 غرب، تموین تمنراست بالمیاه الصالحة للشرب، -بومدین، التكفل بجزء من مشروع الطریق السیار شرق

 إنجاز العدید من المشاریع السكنیة... بالإضافة إلى مشاریع أخرى لا زالت قید الدراسة.

وتجدر الإشارة إلى أن الخوض في مثل هذه المشاریع من الجانب الصیني إنما كانت بناء على طلب 

 الدولة الجزائریة التي عانت من تحطم بنیتها التحتیة جراء الاستعمار وكذا ما عانته إثر العشریة السوداء.
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 قطاع المحروقات: .2

تجدر الإشارة إلى أن قطاع المحروقات في الجزائر یشهد تنوعا في الشركاء الاقتصادیین، وعلى 

الرغم من ذلك أقحمت الصین نفسها من خلال الاستثمار في هذا القطاع بناء على اتفاقیة ثنائیة مبرمة 

 بین الطرفین الصیني والجزائري لتحصل إثر ذلك على العدید من المشاریع في هذا الجانب ولعل أهمها:

حقل زرزایتین ورفع نسبة استرجاع مخزونات  استغلال الصینیة بSINOPECتكفل شركة  -

 .%75البترول فیه بنسبة 

 في إنشاء مصنع لتكریر البترول بأدرار بقدرة %70 بنسبة CNPCاشتراك الشركة الصینیة  -

  طن سنویا.600.000معالجة قدرت ب 

ن 2003 على عقد استغلال وتطویر حقل بترولي بمنطقة سیبا عام CNPCحصول شركة  -

 .1 لإنشاء مصنع لتكریر البترول في سكیكدة2005وعلى عقد آخر عام 

 وغیرها من المشاریع الخاصة بالتنقیب، استخراج، تكریر وحتى تسویق المنتجات البترولیة.

ویبقى خوض الشركات الصینیة واستثمارها في قطاعات أخرى كالصناعة والفلاحة محتشما جدا 

لا یكاد یرى له أثر سواء في التعاملات بین البلدین أو على الاقتصاد الوطني الجزائري أو على العائدات 

 الصینیة من هذا المجال.

 

 

 

 

 

 

 

1 Karima Fachqoul, Thierry Pairault, op.cit, p.76. 
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 وبالحدیث عن المساعدات الاقتصادیة الصینیة للدولة الجزائریة، فإنها تتفرع إلى:

 منح القروض: .1

بالعودة إلى ما تمت الإشارة إلیه في الاتفاقیات الثنائیة المبرمة بین الطرفین الصیني والجزائري، 

 نجد أن الصین منحت العدید من القروض للجزائر، من بینها:

 ملیون یوان صیني ممنوحة بناء على اتفاقیة التعاون الاقتصادي والتقني الموقعة 30سلفة قیمتها  -

 .30/10/1999في 

 .12/11/2000 ملیون صیني إثر اتفاقیة التعاون الاقتصادي والتقني الموقع 30قرض قیمته  -

 ملیون یوان صیني منح للحكومة الجزائریة عند التوقیع على اتفاقیة التعاون 50قرض بقیمة  -

 .26/08/2002الاقتصادي والتقني  في 

 .03/02/2004 ملیون یوان صیني منحت للحكومة الجزائریة في 400سلفة تفضیلیة قدرت ب  -

  ملیون دولار أمریكي.48سلفة تفضیلیة بقیمة  -

 إلاّ أن جمیع القروض المذكورة آنفا لم یتم التطرق لكیفیة توزیعها أو القطاعات التي خدمتها.

 الصیني الممنوح للجزائر لإقامة میناء الحمدانیة ذو التمویلطویل الأمد ومع ذلك یبقى القرض 

الذي یعتبر من كبریات مشاریع القرن التي تقیمها الدولة الجزائریة والذي یسعى لإنعاش التجارة البحریة 

المحلیة والدولیة، وكذا تنشیط المبادلات على المستوى القاري، الإقلیمي والدولي، من أكبر القروض 

الممنوحة من الجانب الصیني والتي تخدم الاقتصاد الجزائري على المدى الطویل. إذ تتوقع الصین أن 

 یكون هذا المشروع قطبا للتجارة الدولیة و الإقلیمیة في المستقبل البعید.

لم یتوقف الأمر عند الدعم المالي الصیني فقط لهذا المشروع بل تجاوزه إلى الاستعانة بالید العاملة 

الخبیرة الصینیة؛ كما أن الأمر لم یقتصر على تجسید مشروع المیناء فقط بل تعداه لیصل إلى تأهیل 

المنطقة المحیطة بالمیناء وربطها بطرق السكك الحدیدیة لتسهیل المبادلات التجاریة البریة من خلال نقل 

 السلع، توصیلها أو استیلامها.
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بالإضافة إلى كل هذا، أبانت الصین عن نیتها في تقدیم قروض للجزائر إذا ما أعربت هذه الأخیرة 

عن حاجتها لهان وأكدت دعمها ووقوفها إلى جانب الجزائر لتجاوز الأزمة التي تشهدها هذه الأخیرة نتیجة 

 انخفاض أسعار البترول.

أما فیما یخص المساعدات الإنسانیة والفنیة، فقد كانت الصین سباقة في هذا المجال.                    

وقفت هذه الأخیرة دون تردد مع الجزائر لتقدیم ید المساعدة في الكوارث الطبیعیة التي ألمت بها فلطالما 

إثر الزلازل التي ضربت مناطق متفرقة من الوطن وكذا الفیاضان الذي شهدته العاصمة الجزائریة، وفي 

ذلك الوقت قدمت الصین مساعدات مالیة وإنسانیة كما تكفلت بعض شركاتها في بناء مدارس وسكنات 

 في شكل هبات.

وفي ظل تعمق العلاقات بین الجانبین الصیني والجزائري ورغبة منها في تمتین علاقات الصداقة 

 التي تربطها بالجزائر، منحت الصین العدید من الهبات للجزائر ولعل أهمها:

الهبة الممنوحة لإقامة دار الأوبرا: وقد غطّت الهبة الصینیة نفقات إنجاز المشروع، الید العاملة  -

 الصینیة، تهئیة الأرضیة المحاذیة لدار الأوبرا.

 ملعبعدة أجزاء وهي:  : وتضم هذه الهبةالمركب الریاضي الأولمبيالهبة الممنوحة لإنجاز  -

، مضمار للسباق، مسبح، أحواض ملحقة، ملاعب تدریب صغیرة، فندق، سلسلة من براقي

 .یة محلات خدماتوكذاموقف للسیارات ، المكاتب
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 لمطلب الثاني: الآثار السلبیة للتواجد الصیني في الجزائر:ا

هناك العدید من المآخذ التي تحسب على الصین في إطار دبلوماسیتها الاقتصادیة المطبقة في 

 الجزائر وكذا على الطرف الجزائري، ولعل أهمها ما یلي:

 تركیز الشركات الصینیة المتواجدة بالجزائر على المشاریع المتعلقة بتحسین البنى التحتیة: وهي  -

نقطة لا یلام علیها الطرف الصیني فقط بل یؤاخذ علیها الجانب الجزائري، فالحكومة الجزائریة ومنذ 

الاستقلال سعت لإصلاح البنى التحتیة غاضّة طرفها عن الاستثمار في المجالات الأخرى؛ إذ نجدها 

اهتمت بصورة كبیرة بإصلاح الطرق وتعبیدها، بناء الفنادق، السكنات الاجتماعیة، المستشفیات، إنشاء 

طرق للسكك الحدیدیة، توسیع الطرق، نشاء المطارات...الخ. والجدیر بالذكر أن مثل هذه المشاریع لا 

یعود بالنفع على الاقتصاد الوطني وإنما یستنزف الكثیر من أموال الخزینة. إن مثل هذا الأمر وإن أضر 

بالخزینة ولم یعد بالنفع على الاقتصاد الوطني الجزائري، فإنّه یخدم المستثمرین الصینیین في هذا المجال. 

فمن جهة تتحصل هذه الشركات على عائدات معتبرة من إنجازها لمثل هذه المشاریع، ومن ناحیة أخرى 

فإنّها تمتصّ الفائض في الید العاملة الصینیة بتوظیفها في الجزائر وهو ما من شأنه أن یبقي نسبة البطالة 

في مجال البناء والإنشاء والتعمیر في الجزائر على حالها. لذلك كان أخف الضریرین توظیف الید العاملة 

 الجزائریة المتخصصة في هذا المجال في مثل هذه المشاریع.

 

ضعف اهتمام الطرف الصیني بمواد الطاقة الجزائریة: بالرغم من أن الصین تنشط في قطاع   -
المحروقات بصورة ملفتة في كافة مراحل الإنتاج حتى أن نسبة مساهمتها في مثل هذه المشاریع یتعدى 

، إلاّ أنّ إقبال الصین للبترول الجزائري والذي یعتبر مادة الحیویة تحتاجها الصین بصورة متزایدة 50%
ومستمرة في عملیات التصنیع والإنتاج التكنولوجیة یبقى محتشما في ظل احتكار هذه السوق من الشركاء 
الأوربیین؛ ضف إلى ذلك أن الصین تعرف صعوبة في نقل مثل هذه المواد لبعد المسافة بین المنطقتین، 

ولعل ذلك ما یفسر تزوید الصین للجزائر بقرض صیني لتمویل مشروع میناء الحمدانیة الذي من شأنه 
تسهیل نقل هذه المادة الحیویة في المستقبل بالإضافة إلى كنه منفذا لنشر السلع الصینیة في مختلف 

 الأسواق الدولیة.
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إهمال الاستثمار في قطاعات التنمیة: بالرغم من إبرام اتفاقیات ثنائیة بین الجانبین الصیني   -
والجزائري فیما یخص التعاون الاقتصادي في مجالات متعددة كالصناعة، الزراعة،النقل، الموارد المائیة، 
التبادل التجاري والطاقة، إلاّ أنّ هذه الاتفاقیات تبقى حبیسة الأدراج. فالاستثمار في مثل هذه المجالات 

یبقى حبرا على ورق ویبقى التطبیق فیه معلقا؛ ولعل ذلك ینم عن عدم جدیة الطرفان في تطبیق بنود 
الاتفاق. فمن جهة لا زالت الجزائر تعتمد على الاقتصاد الریعي ومداخیل البترول، فیما تبقى الصین 

تنتظر إشارة الانطلاق من الجزائر للبدء في مثل هذه المشاریع، وهو ما كان بإمكانه تحقیق الكثیر من 
 الأرباح للجانبین الصیني والجزائري إضافة إلى تحقیق الاكتفاء الذاتي بالنسبة للفرد الجزائري.

 

العمالة: لعل ما هو ملاحظ في المشاریع الصینیة استثمارات كانت أم قروضا أم هبات أنها تعتمد  -
إلى حد بعید على الید العاملة الصینیة مقارنة بالید العاملة الجزائریة. فالصین وبالرغم من تخصیصها 
لموارد مالیة لتكوین الثروة البشریة الجزائریة، إلا أنها تنفقها على القیام بدورات تكوینیة تكون أقرب ما 

تكون إلیه من انعدام المردودیة. وإن كانت الصین تعتمد على الید العاملة الصینیة فهذا من شأنه أن یبقي 
نسبة البطالة في الجزائر على ما هي علیه بینما تمتص الصین نسبة البطالة في بلادها بتوظیف 

 مواطنیها في بلدان أجنبیة.

 

 اختلال المیزان التجاري: یلاحظ من خلال مؤشرات الصادرات والواردات الصینیة والجزائریة أن  -
هناك تفاوتا كبیرا بین صادرات وواردات البلدین، ویعود ذلك في الأساس لطبیعة اقتصاد البلدین؛ فاقتصاد 

-الصین منتج بینما اقتصاد الجزائر ریعي بامتیاز، وهو وإن أقیمت العلاقات بین البلدین وفق مبدأ رابح
التجهیزات، المنتجات رابح، إلاّ أن الجزائر لا یمكنها مجاراة الاقتصاد الصیني. فبینما تستورد الجزائر 

الالكترونیة، أجهزة الإعلام الآلي، المنسوجات، الألبسة، الأدوات الكهرومنزلیة، المنتجات الحدیدیة 
المنتجات الخام، المنتجات الغذائیة، المنتجات بتصدیر والقصدیریة بالإضافة إلى السیارات، فهي تقوم 

 الاستهلاكیة غیر الغذائیة، منتجات الطاقة ومواد التشحیم، المنتجات نصف المصنعة والتجهیزات الزراعیة
 بكمیات قلیلة وهو ما یؤكده میزان المدفوعات للتعاملات التجاریة بین البلدین.
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 احتكار التكنولوجیا: بالرغم من استعمال الصین للتكنولوجیا في مشاریعها التي تقیمها بالجزائر،  -
إلاّ أنها لا تقدم تكوینات ولا تسمح للكوادر الجزائریة بالاطلاع على خبایا التكنولوجیا الصینیة بالرغم من 
وجود اتفاق ینص صراحة على التعاون في مجال التكنولوجیا، وهو ما یجعل الجزائر في احتیاج مستمر 
للید العاملة الصینیة المؤهلة. وبالتالي لا تختلف الصین عن الشركاء الاقتصادیین للجزائر الآخرین ولا 
تتمیز عنهم في شيء، طموحها الحصول على المزید من الاستثمارات وتوظیف المزید من الید العاملة 

 وتحصیل نسبة كبیرة من العائدات.

 

 الإنتاج: تجد الصین في الأسواق الإفریقیة عموما والجزائریة خصوصا منفذا لمنتجاتها، ونتیجة  -
ضعف الإنتاج المحلي الجزائري، تغرق الأسواق الجزائریة بالمنتجات الصینیة التي تتسم بانخفاض 

أسعارها وتباین جودتها. ونظرا للإنتاج الغزیر وتنوع الخیارات أمام الزبون، یقبل المستهلك على هذه السلع 
الصینیة لتبقى المنتجات المحلیة معروضة على الرفوف. و لعل ذلك ما دفع بالحرفیین الجزائریین خاصة 
إلى التقلیل من إنتاجهم وفي أحیان كثیرة إلى التغییر من النشاط الذي یزاولونه. نأخذ على سبیل المثال لا 

الحصر النسیج، إذ لجأ المستهلك الجزائري إلى الألبسة النسیجیة الصینیة عوض الإقبال على الألبسة 
المحلیة وذلك نتیجة أسعارها المتدنیة مقارنة بنظیرتها المحلیة بالإضافة إلى الجودة والإتقان في إخراجها 

وهو ما یوفر علیه مصاریف إضافیة. وبالتالي فإن قلة الإنتاج الوطني والمنافسة اللامتساویة یجعل 
 المستهلك الجزائري یقبل على المنتجات الصینیة وهو مات یعرض الإنتاج المحلي للزوال.

 

القروض: لعل أبرز قرض طویل الأجل ممول أجنبیا من الطرف الصیني منحته الصین إلى  -
الجزائر لإنجاز مشروع اقتصادي بالدرجة الأولى هو القرض الممنوح لإنشاء میناء الحمدانیة بشرشال. 

وبالرغم من كونه قرضا طویل الأجل تصل مدته إلى سبع سنوات تكفلت بإنجازه شركات صینیة بخبراتها 
الفنیة، إلاّ أنه یحمل الكثیر في طیاته. فالصین لم تكن لتمنح قرضا بهذا الشكل إلى الجزائر لو لم تتوقع 

رابح الذي تنتهج الصین في إطار -أن یعود علیها بالكم الهائل من الأرباح. واعتمادا على مبدأ رابح
دبلوماسیتها الاقتصادیة، نجد أن الصین تبحث عن تحقیق مصالحها الاقتصادیة في المنطقة.             
فالصین ومن خلال استثمارها في هذا المشروع الذي سترتجع بطبیعة الحال قیمة القرض مضافا إلیه نسبة 
معینة من الأرباح، تهدف إلى إحیاء طریق الحریر البحري الذي سیساهم إلى حد بعید في انتعاش تجارتها 

وتقریبهم منها الخارجیة ومن ثم اقتصادها. فالصین تهدف من خلال هذا المشروع إلى توسیع حلقة زبائنها 
حتى تسهل علیها المعاملات التجاریة معهم؛ إلاّ أن هناك شیئا یجعلنا نتساءل دائما: ما الذي ستجنیه 

الجزائر من هذا المشروع؟ وهل ستكون لهذا المشروع مردودیة بقدر الضجة التي أثارها عند الشروع في 
إنجازه؟ وما قیمة الأرباح التي ستجنیها الجزائر من هذا المشروع؟ وهل سیخدم مثل هذا المشروع الاقتصاد 

 الوطني الجزائري؟

-  
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 تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه المشاریع تكون مردودیته متوسطة إلى طویلة المدى، وهو ما یدفع 
 بالجزائر إلى الاهتمام بمشاریع أخرى قصیرة المدى وذات أثر قریب. 

 الهبات: تعتبر الهبات المقدمة من الجانب الصیني لنظیره الجزائري في إطار الدبلوماسیة  -
الاقتصادیة مساعدات موجهة لدعم قطاعي الثقافة والریاضة، وهي هبات وإن كانت ستستفید الجزائر من 

مداخیل محددة منها، إلاّ أنه كان بإمكان الجزائر توجیهها لخدمة اقتصادها ورفع طاقاتها الإنتاجیة أو 
تكوین الید العاملة في مجال التكنولوجیا كاستصلاح أراضي معینة، إنشاء مدارس متخصصة، فتح معاهد 

 للتكوین في مجالي الإنتاج والتكنولوجیا،...الخ

وعلى الرغم من أن العلاقات بین الصین والجزائر ارتقت إلى مستوى العلاقات الإستراتیجیة وباتت 

الصین تتغنى فیها بمبدأ رابح-رابح، إلاّ أن ذلك لا یحسب قط على الجانب الجزائري. فلطالما عرفت 

الجزائر بأن شعبها مستهلك بالدرجة الأولى ولا ینتج وأن اقتصادها یعتمد على مداخیل النفط بنسبة تفوق 

 وهو ما یوضح عدم تلبیة طاقاتها الإنتاجیة لاحتیاجات مواطنیها الیومیة. ومن هنا یمكن أن نفهم 90%

الاختلال الموجود في میزان المدفوعات التجاري بین صادرات وواردات الجزائر وتفوق الصین  في تصدیر 

منتجاتها إلى الجزائر مقابل قلة الصادرات الجزائریة إلى الصین بالرغم من وجود اتفاقیات تشجع التجارة 

 الخارجیة بین البلدین. فالمشكل مشكل اقتصاد جزائري بحت.
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 هات المحتملة للدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائرسیناریوالالمبحث الثاني: 

یبقى من الصعب التنبؤ بمسار الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر خاصة مع تداخل 

مستجدات كثیرة على الساحة الوطنیة من بینها إعلان الحكومة الجزائریة دخولها حالة التقشف، تراجع 

 أسعار البترول...إلخ.

وهي كلها عوامل متداخلة من شأنها التأثیر على مسار العلاقات بین البلدین. وهنا نجد أنفسنا أمام ثلاث 

 سیناریوهات تمكننا من قراءة مستقبل دبلوماسیة الصین الاقتصادیة في الجزائر.

 

 المطلب الأول: السیناریو الاتجاهي لدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر 

إن العلاقات الصینیة-الجزائریة قدیمة ومتجذرة بدأت بالدعم العسكري، الإنساني والمادي الصیني 

للشعب الجزائري في ثورته التي خاضها ضد المستعمر الفرنسي؛ وما لبثت أن توطدت أكثر من اعتراف 

 لتقام فیما بعد علاقات 1958) بالحكومة الجزائریة المؤقتة نهایة العام 1949الصین حدیثة الاستقلال (

رسمیة بین البلدین مع الإعلان عن استقلال الجزائر ومیلاد الجمهوریة  الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة، 

 وهو ما یعدّ میلادا للدبلوماسیة السیاسیة الرسمیة بین البلدین.

 وكثیرا ما عرف البلدان جنوحهما نحو الدعم السیاسي المتبادل في العدید من القضایا ولعل أهمها: دعم 

الجزائر للصین في استعادة مقعدها الدائم في الأمم المتحدة ومجلس الأمن، ودعم هذه الأخیرة القضایا 

 التحرریة كقضیة في الصحراء الغربیة، القضیة الفلسطینیة...الخ.

وقد توطدت العلاقات بین البلدین في شقها السیاسي مع الزیارات المتبادلة والمتكررة رفیعة المستوى 

بین الجانبین الصیني والجزائري والتي كثیرا ما كانت الصین تقدم أثناءها دعمها المادي والغذائي 

 والعسكري للجانب الجزائري.

 

 

 
109 



 الفصل الثالث: مستقبل الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر
 

مهدت هذه العلاقات السیاسیة لقیام علاقات اقتصادیة محركها الدبلوماسیة مع انتقال الصین إلى 

الإنتاج والتصنیع نتیجة التحدیثات الأربعة التي عرفتها هذه الأخیرة وانفتاحها على العالم الخارجي من 

 جهة، وتحول الجزائر من الاقتصاد الموجه إلى اقتصاد السوق الذي جاء نوعا ما متأخرا.

هذا وعرفت الدبلوماسیة الاقتصادیة بین البلدین تعثرا في بدایتها نتیجة الأزمة الداخلیة التي فرضت 

على الجزائر التقوقع على نفسها وانتهاجها سیاسة الانغلاق، لتكون الانطلاقة الفعلیة لها مع بدایة الألفیة 

 الثانیة.

 وقد تجسدت هذه الدبلوماسیة بین البلدین في شكل مشاریع استثماریة، تجارة خارجیة، هبات وقروض.

وبالتفصیل أكثر في هذه النقاط، نجد أن دبلوماسیة الصین الاقتصادیة في الجزائر في شقها 

الاستثماري تمحورت في بادئ الأمر حول إصلاح البنى التحتیة رغم أن الاتفاقیات الثنائیة المبرمة بین 

 الجانبین في هذا الإطار والتي وسّعت من آفاق هذه الشراكة، كانت بناء على طلب من الجانب الجزائري.

فالجزائر ومنذ خروجها من الثورة أولا والحرب الدمویة (العشریة السوداء) ثانیا، صبّت جلّ اهتمامها في 

ترمیم المنشآت القاعدیة والنهوض بقطاع النقل والأشغال العمومیة، الاهتمام بقطاع السكن،...الخ، فلجأت 

إلى الشریك الصیني الذي له من التكنولوجیا، الید العاملة، الاحترافیة، دقة في الإنجاز، احترام للمواعید 

وانخفاض تكلفة الإنجاز ما جعله یظفر بمثل هذه الصفقات، وهو ما یفسر تنامي عدد الشركات الصینیة 

 العاملة في هذا المجال.

إضافة إلى توجه الجزائر نحو إصلاح البنى التحتیة، عملت الصین على الفوز بمشاریع استثماریة في 

قطاع المحروقات والتي اشتركت فیها بنسب تفوق حصة الشریك الجزائري، إلا أن نسبة استغلال الصین 

للمنتجات النفطیة الجزائریة بقي ضئیلا في ظل توفر دول مستوردة لها من دول الاتحاد الأوربي من جهة، 

 وتوجه الصین إلى دول أخرى قریبة من مجالها الجغرافي لاستیراد مثل هذه المادة من جهة ثانیة.
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وقد استمر الوضع على ما هو علیه إلى غایة إعلان البلدین إمضاءهما لاتفاق الشراكة الاستراتیجي 

الذي مكن البلدین من الاهتمام بقطاعات أخرى كقطاع الزراعة، الصناعة؛ لیكون هذا الاتفاق انطلاقة 

 مصانع للاسمنت ، تركیب إنشاءللعدید من المشاریع الاستثماریة كاستخراج السیلسیوم، الشراكة في 

السیارات،...الخ، وهو ما ینمّ عن سعي الصین لمساندة الجزائر ومرافقتها في مسارها التنموي ملتزمة بذلك 

 بمبدأ رابح-رابح في إطار علاقاتها الثنائیة.

إن التوجه نحو الاستثمار في مثل هذه المجالات من شأنه أن یقود الجزائر إلى الإنتاج والتصنیع 

والتنویع في منتجاتها عوض اللجوء إلى الاقتصاد الریعي المعتمد على عائدات البترول بالدرجة الأولى، 

 وهي خطوة تتماشى والمخطط الذي تعمل الجزائر على تجسیده على أرض الواقع.

ومن ناحیة أخرى وتدعیما لمسار العلاقات بین البلدین، تدعیما لعلاقاتها، منحت الصین للجانب 

الجزائري العدید من القروض ولعل أهمها وآخرها القرض الأجنبي طویل الأجل الممول من الحكومة 

الصینیة والموجه لإقامة مشروع میناء الحمدانیة بمدینة شرشال الجزائریة. وتنبأت الصین وكذا الحكومة 

الجزائریة بمردودیة هذا المشروع وما سیحققه في مجال التجارة البحریة كونه سیساهم في تنشیط التجارة 

المحلیة، القاریة، الإقلیمیة وحتى الدولیة، وهو ما سیسهم إلى حد بعید في انتعاش التجارة الخارجیة 

 الجزائریة.

فدعم الصین للجزائر من شأنه أن یجعل من هذه الأخیرة قوة تجاریة إقلیمیة على المستوى الإفریقي  وكذا 

كسب تأیید الصین لها في القضایا التي تدافع عنها سیاسیا في ظل علاقات الصداقة الحمیمة التي تربط 

بین البلدین هذا من جهة. ومن جهة أخرى، یسمح المشروع، الذي تسعى من خلاله الصین إلى إعادة 

بعث طریق الحریر البحري الخاص بها، للصین ببسط نفوذها وتقویة مواقفها السیاسیة على الساحتین 

الإقلیمیة والدولیة وكذا انتعاش التجارة الخارجیة وهو ما سیسمح للمنتجات الصینیة باكتساح الأسواق 

 الإفریقیة والعالمیة اقتصادیا. 
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وعموما، سیمكّن مشروع الحمدانیة سیمكن من وصل العدید من المسالك البحریة التجاریة ببعضها 

البعض، فهو سیربط الجزائر بالقارة الإفریقیة، القارة الإفریقیة بأوربا و بین إفریقیا والأمریكیتین وهو ما 

سیقرب أكثر بین القارات، كما أنّه سیزید من انسیاب التجارة وسرعة تدفق المنتجات الصینیة، وینشئ 

 العدید من الأسواق الصینیة في كل القارات.

ولعل ما یبرز تعمق العلاقات عموما والعلاقات الاقتصادیة خصوصا، عرض الصین لتقدیم 

مساعدتها للجزائر عبر قروض في حالة طلب الجزائر لذلك، وذلك مساعدة لها للخروج من وضعها المالي 

 المتأزم الذي تعیشه حالیا.

تأثرت الخزینة العمومیة الجزائریة نتیجة تراجع أسعار البترول في السوق العالمیة من كثر النفقات 

؛ ونظرا )أو ما یعرف بسیاسة شد الحزام(وتعسر تغطیتها كلها، ولذلك أعلنت انتهاجها سیاسة التقشف 

لشح الموارد المالیة فإن الجزائر أن استقطاب الاستثمارات الأجنبیة یعد الحل الأمثل للخروج من هذه 

الضائقة المالیة. ومن ثمّ عملت على تسهیل الإجراءات المتعلقة بها، وهو ما سیضمن للصین نصیبها من 

الاستثمارات في الجزائر وذلك بحكم العلاقات الوطیدة التي تربط بین البلدین خاصة في ظل إعلانهما 

دخولهما في إطار ما یعرف بالشراكة الإستراتیجیة، وهو ما من شأنه أن یعید التوازن بین موارد ونفقات 

  الدولة.

و لأن الجزائر بحاجة إلى تنویع اقتصادها؛ فإن الصین یضمن لشریكه الاستراتیجي إمكانیة القیام بمشاریع 

تخدم الاقتصاد المعرفي و الإنتاجي كالمشاریع السیاحیة، المشاریع الفلاحیة و المشاریع الخدماتیة هذا من 

جهة، مع العمل على امتصاص شبح البطالة من خلال توظیف الید العاملة الجزائریة وإقحامها في هذه 

 المشاریع.
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وبالحدیث عن المبادلات التجاریة، یمكن القول أن هذه الأخیرة عرفت ارتفاعا ملحوظا بحیث تزایدت 

الصادرات الصینیة. فقد استطاعت الصین أن تتحول في ظرف أعوام قلیلة إلى أول دولة مصدرة  للجزائر 

لتتراجع مراتب الشركاء الاقتصادیین التقلیدیین للجزائر، وبقیت محتلة الصدارة كأول مورّد للجزائر طیلة 

أعوام متلاحقة، وهو ما یؤكد اعتماد الجزائر على المنتجات الصینیة التي تتنوع فیها النوعیات وكذا 

 الأسعار وذلك حسب أذواق المستهلكین وقدرتهم الشرائیة. 

إذا، إذا كانت الصین ترى في إفریقیا عموما والجزائر خصوصا سوقا لتوجیه فائض الإنتاج إلیها 

ومكانا للتسویق لمنتجاتها، فإن الجزائر وغیرها من الدول الإفریقیة ترى في الصین المنقذ لها في 

أزماتها ومصدرا مهما لتنمیتها الاقتصادیة من خلال الوسائل الاقتصادیة التي تستخدمها الصین في 

 دبلوماسیتها اتجاهها.
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 الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر:سیناریو تراجع المطلب الثاني: 

بالرغم من المزایا التي تقدمها الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة للجزائر في مجال الاستثمار، إلا 

 المنضویة تحت غطاء أن هناك جملة من العوامل من شأنها التأثیر على العلاقات الاقتصادیة بین البلدین

 إلى تراجعها. والمؤدّیة الدبلوماسیة

 العلاقات التجاریة، هناك رهان كبیر یواجه الاقتصاد الجزائري یتمثل في غزو السلع صعیدعلى ف

 .الصینیة للسوق الجزائریة، و هو ما یشكل تهدیدا مباشرا للعدید من القطاعات الإنتاجیة في الجزائر

 كما یخلق إغراق السوق الجزائریة بالمنتجات الصینیة تحدیا یكمن في تأمین مكان للمنتجات الجزائریة في 

 المنتجات الصینیة ذات السعر المنخفض و النوعیة، و هو ما قد یدفع بالحكومة الجزائریة اتغزوهأسواق 

 على بعض قطاعات الإنتاج الوطنیة في حالة ما إذا كانت تسعى للحفاظالسلع هذه تدفق ل دّ لوضع ح

 .المهددة بالتقلص في ظل انتشار الثقافة الاستهلاكیة

إنّ سعي الجزائر لإعادة إحیاء القطاع الإنتاجي من شأنه صدّ الأبواب أمام العدید من الواردات الصینیة 

دولة یجعل س و هو ما في الأعوام القلیلة القادمة إذا ما التزمت الجزائر بخططها التنمویة في هذا المجال،

على إنتاج ما یسد احتیاجاتها الدنیا.  لاكیة غیر قادرةه مجرد سوق استمنتجة بعدما كانت

وإذا ما أخذنا في الحسبان تردّي الوضع الاقتصادي في الجزائر نتیجة تراجع سعر البترول 

وضعف مداخیل الخزینة والذي یفرض على الحكومة الدخول في حالة تقشف، فإن قائمة المواد المستوردة 

ستتقلص. ولأن الصین تصدر بعض منتجاتها إلى السوق الجزائریة، فإن ذلك من شأنه أن یؤدي إلى 

تكدس السلع الصینیة بعد أن كانت موجهة لتسویقها في الجزائر، وهو ما من شأنه أن یدفع الجانب 

  الصیني إلى إنفاق المزید من أن أجل إعادة توجیه وتوزیع هذه المنتجات إلى أسواق أخرى وتصریفها، 

أو قد یدفع الصین إلى تقلیص معاملاتها التجاریة مع الجزائر وقد تتراجع مكانة الصین في المبادلات 

 التجاریة مع الجزائر في ظل تقلیص المواد المستوردة منها. 
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أمّا فیما یخصّ الجانب الاستثماري، فإنه یمكن القول أنّ المشاریع الاستثماریة بین البلدین وإن 

سارت الأشغال فیها مثلما كان مخططا له، فإنه سیتم تسلیمها في غضون الأعوام القلیلة الآتیة، إلا أن 

مردودیتها على القطاع الصناعي أو التجاري ...إلخ تكاد تكون منعدمة، ذلك أن أغلب المشاریع 

 الاستثماریة التي منحت للحكومة الصینیة كلها مشاریع تخص بالدرجة الأولى البنیة التحیة.

إنّ التركیز على الاستثمارات قلیلة المردودیة اقتصادیا، من شأنه أن یضع الجزائر في وضعیة حرجة 

 خاصة وأنها في حاجة إلى مداخیل لسدّ العجز في میزانیتها.

إلاّ أنّ الجزائر وفي ظل ما تعیشه حالیا من ظروف اقتصادیة متردّیة، یدفعها لاستقطاب الاستثمارات 

وتسهیل الإجراءات الخاصة بذلك، إلاّ أنّ هذا سیدفعها لاستقطاب استثمارات مواطنیها بالدرجة الأولى 

المحلیین منهم أم المتواجدین في الخارج في ظل حاجة الجزائر للعملة الصعبة. فالجزائر بحاجة إلى 

الاستثمارات التي من شأنها أن تخدمها بنسبة كبیرة لا الاستثمارات التي تنتقل بمجرد انتهاء مدة العقد أو 

 العوائد التي یجنیها أصحابها؛ كل هذا من شأنه أن یزید من احتمال تقلص الاستثمارات الصینیة بالجزائر.

 ضف إلى ذلك، أن ارتفاع نسبة البطالة في أوساط الشباب الجزائریین من شأنه أن یؤثر سلبا 

على الدخل القومي والذي تعد الضریبة على الدخل الفردي أحد أهم مكوناته، من ثمّ فإن حاجة الجزائر 

لتوظیف الید العاملة الجزائریة في مشاریعها من شأنه أن یمتصّ شبح البطالة ویساهم في تحسن الوضع 

 الاقتصادي.

إلاّ أنّ هذا لیس الحال في الكثیر من المشاریع التي تتكفّل الصین بتنفیذها على الأراضي الجزائریة. 

فالصین توظّف وبشكل كبیر رعایاها المقیمین بالجزائر في جل المشاریع التي تسهر على إنجازها وهذا ما 

 یعاب على الطرف الصیني.
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 الفصل الثالث: مستقبل الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر
 

 ومن ثمّ،ونتیجة لما سبق ذكره یمكن القول أن الجزائر ستلجأ لمستثمرین أجانب آخرین إذا ما 

لجأت إلى الاستثمار الأجنبي بفعل تنوع المستثمرین فیها للعمل على مشاریع ذات عائدات قصیرة 

ومتوسطة المدى في مختلف القطاعات الإنتاجیة والصناعیة، والتي من شأنها أن تزید من إیرادات 

 الخزینة.

أما إذا ما تحدثنا عن المساعدات الاقتصادیة الممنوحة من الجانب الصیني للجزائر مع التركیز 

 من الجانب الصیني لإنجاز %100على القروض وبصفة أخص على القرض الصیني(الأجنبي) الممول 

مشروع میناء الحمدانیة والتي تشرف علیه شركة صینیة كذلك، فإن هذا المشروع سیفید بصورة أكبر 

الجانب الصیني ویخدم مصالحه في المنطقة، خاصة إذا ما أخذنا في الحسبان أن الإنتاج الجزائري جد 

هزیل. فالمنتجات الصینیة تشتهر أكثر من نار على علم وتكتسح الأسواق الإفریقیة منها، الأوربیة وحتى 

الأمریكیة، وإنشاء مثل هذا المیناء من شأنه أن یسهل توزیع هذه المنتجات ووصولها إلى مختلف الأسواق 

 الإقلیمیة والدولیة.

هذا ویعتبر المشروع إحیاء طریق الحریر البحري وهو ما سیحققه هذا المشروع. فالصین إذن وبدون أي 

خسائر ستتمكن من إعادة فتح لطریق الحریر البحري الذي كانت الصین تعتزم على إعادة بعثه. فالصین 

إذا وبدون أن تقدم أیة مصاریف ستتمكّن من إعادة طریق الحریر البحري لیس هذا فحسب بل وستزید من 

ازدهار تجارتها هذا كله عبر قرض منحته للحكومة الجزائریة التي ستأخذ على عاتقها مسؤولیة تسدیده. 

إذا فمشروع الحمدانیة قد یكون منطقة عبور للسلع لا غیر للسلع الصینیة والسلع الأجنبیة الأخرى (السلع 

المستوردة)، وهنا نجد أن الجزائر تخرج من الصفقة شبه خاسرة، وهو ما یوجب علیها إعادة حساباتها 

 بالرغم من تأخرها في تقدیر الأمور.
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 الفصل الثالث: مستقبل الدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر
 

 إنّ خوض الجزائر في مثل هذه المشاریع من شأنه أن یكبّدها خسائر فادحة كانت في غنى عنها، 

 وإن كان لمثل هذه المشاریع، فمردودیتها یمكن تلمّسها في فترات طویلة المدى وبأرباح قلیلة.

 وبالرغم من الوضعیة المالیة التي تعیشها الجزائر، إلاّ أنها لا تفكر في الاستدانة الخارجیة، وهو 

 ما یجعل اعتماد الجزائر على القرض الصینیة احتمالا مستبعدا.

 إنّ كل هذه الظروف من شأنها أن تدفع بالجزائر إلى إعادة حساباتها فیما یخص علاقاتها 

الاقتصادیة بشریكها الصیني. فالصین لا تعتبر الجزائر أحد أهم شركائها الاقتصادیین على عكس 

 الجزائر.

هذا ویعدّ التعمق في الأهداف الصینیة وعدم تجسید مبدأ رابح-رابح، وإن كانت العدید من العامل تتدخل 

في عدم إمكانیة تطبیقه بنسب متساویة بین الطرفین، یدفع الجزائر لزیادة فرصها وإقامتها العدید من 

العلاقات الاقتصادیة مع المحافظة على العلاقات التي تربطها بالجانب الصیني وهو ما یعدّ في حدّ ذاته 

 تراجعا للدبلوماسیة الاقتصادیة الصینیة في الجزائر.
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 الاستنتاجات و التوصیات:

إن العلاقات الصینیة- الجزائریة متجذرة في عمق التاریخ، وترجع في الأساس إلى الدعم السیاسي 

والمادي الكبیرین الذین قدمتهما الصین إلى الجزائر خلال ثورتها التحریریة، فالصین كانت من أولى الدول 

مها؛ كما أن الجزائر االمعترفة بقیام الحكومة الجزائریة المؤقتة بعد ثلاث أیام فقط من الإعلان عن قي

بدورها هي الأخرى، ومن خلال موقفها الدولي، ساهمت إلى حد بعید في استعادة الصین لمقعدها في 

الأمم المتحدة ولمقعدها الدائم في مجلس الأمن. وبالتالي شكلت هذه المرجعیة دفعا قویا للعلاقات 

 الصینیة- الجزائریة على الصعید السیاسي ومن ثم الاقتصادي.

 فعلى الصعید السیاسي، استمر كل طرف في دعم قضایا السیاسة الخارجیة للطرف الآخر.

أما على الصعید الاقتصادي، فقد حظیت الاستثمارات الصینیة بترحیب من الحكومة الجزائریة، 

 ثاني ممون للجزائر، وفي 2009كما ازداد حجم المبادلات التجاریة بین البلدین لتصبح الصین ابتداء من 

 أول مورد للجزائر مفتكة بذلك الریادة من فرنسا التي ظلت لطیلة عقود من الزمن أول مورد 2013سنة 

 للجزائر هذا من جهة.

 ومن جهة أخرى، زادت اتفاقات الشراكة بین البلدین في مجال المحروقات كونه المحرك الأساسي 

للاقتصاد الصیني. كما ازدادت المبادلات التجاریة بین البلدین وزاد الاهتمام بالمشایع ذات العلاقة 

الوطیدة بالتجارة الخارجیة ، وهو ما یفسر اعتماد الصین على مختلف الأوراق التي من شأنها الزیادة من 

قوة الاقتصاد الصیني. فالصین حالیا تولي أهمیة بالغة لقطاع التجارة الخارجیة، خاصة أنه لا یخفى على 

أحد رغبة الصین في التخلص من الفائض في الإنتاج والسلع و ذلك عبر توجیهها إلى أسواق خارجیة. 

 فالصین تعتبر الأسواق الإفریقیة منفذا لسلعها الإنتاجیة.

إن سعي الصین إلى توطید علاقاتها بدول العالم الثالث في إطار دبلوماسیتها الاقتصادیة سیزید من 

الفرص السانحة التي یمكن للجزائر استغلالها من أجل النهوض بقطاعها الاقتصادي والسیر باتجاه التنمیة 

الاقتصادیة إذا ما أحسنت توجیه الاتفاقات وفق ما یخدم مصالحها، خاصة وأن الجزائر وبرغبتها بل وبما 

تفرضه علیها الظروف تحاول التوجه من الاقتصاد الریعي المعتمد على النفط إلى الاقتصاد المنتج وذلك 

 عبر التركیز على قطاعي الزراعة والصناعة.
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 الجزائریة ستتقوقع في قالب الثنائیة، فالأهداف –هذا و لا یمكن الجزم بأن العلاقات الصینیة 

التي تطمح الصین لبلوغها كبیرة جدا كونها تسعى إلى إحیاء طریق الحریر البري وطریق الحریر البحري 

 الذي كان یوما ما سببا في ازدهارها التجاري و انتشار سلعها في العالم ككل.

 ولعل ما یفسر هذا الاتجاه هو إقامة الصین لعلاقات مع مختلف الدول المتقدمة منهاو النامیة 

 الإقلیمیة منها والدولیة وهو ما یؤكد طموحها للعالمیة.

ولذلك فإن تحسین الجزائر لعلاقاتها مع الصین مفید جدا للجزائر، بحكم أن الصین في وقت لیس بالبعید 

كانت جزءا من العالم الثالث، وها هي الآن تلحق بركب التقدم لتصبح ثاني أقوى اقتصاد في العالم؛ ولعل 

هذا یزید من حماس الدول النامیة و من ضمنها الجزائر إذا ما أرادت إعادة تحقیق النجاح الذي حققته 

 الصین .

هذا وتستحق التجربة الصینیة أن تكون مثالا یحتذى به بالنسبة للدولة الجزائریة إذا ما رغبت في 

النهوض بتنمیتها و تنویع اقتصادها، إلاّ أنّ ذلك یحتم علیها في بادئ الأمر إجراء إصلاحات على 

قطاعات الصناعة، الزراعة، التجارة،...الخ. ذلك أن الإصلاحات الداخلیة من شأنها أن تیسر العلاقات 

 الاقتصادیة  عبر الدولاتیة، الإقلیمیة والدولیة.

ومن جملة التوصیات التي یمكن الخروج بها أن على الجزائر الاستفادة مما تقدمه الصین في 

إطار دبلوماسیتها الاقتصادیة، وهذا من خلال توسیع الآفاق والأخذ بما من شأنه أن یخدم النهوض 

بالاقتصاد الجزائري، وهذا لا یتأتى إلا من خلال السعي الدؤوب لتنویع الاقتصاد الجزائري والاهتمام 

 بمجالات حیویة كالفلاحة، الصناعة الإنتاجیة والاستخراجیة.

إذا فالجزائر ملزمة بدعم المشاریع التي تساهم في إخراجها من الضائقة المالیة الحالیة ودراسة المشاریع 

الاقتصادیة ذات المردودیة العالیة في المدى القریب و البعید، فالجزائر بحاجة أكثر من أي وقت مضى 

 إلى مشاریع تجعلها تتعدى الأزمة التي تعصف باقتصادها و بشعبها.

وبناء علیه، كان لزاما على الجزائر أن تصب اهتمامها وتركیزها على القطاعات الأكثر ربحیة 

والأكثر أمانا، حتى وإن اقتضى الأمر التركیز على مشروع واحد في كل قطاع إذا ما كانت هناك 

احتمالیة نجاحه  تحقیق عائدات منه، فالجزائر وبالرغم من خوضها في العدید من المشاریع، إلا أنه لا 

وجود لنتائج ملموسة وإیجابیة، فهي تستنزف أموالا طائلة من خلال خوضها في العدید من المشاریع في 

 آن واحد.
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 الــــــــــــــــخــــاتــــــــــمة:

إن انتهاج الصین للدبلوماسیة الاقتصادیة في علاقاتها بالجزائر إنّما هو نتاج للعلاقات 

الدبلوماسیة الوطیدة ذات الطابع السیاسي التي كانت تجمع بین البلدین منذ اندلاع الثورة المجیدة، ثم قیام 

الحكومة الجزائریة المؤقتة وصولا إلى تأسیس الجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة وقد أغرقت الصین 

حینها الجزائر بالدعم المالي، الإنساني والعسكري...الخ. ونتیجة لالتقائهما في العدید من المسائل 

كالمعاناة من ویلات الاستعمار، المناداة بالاستقلال والتحرر، اشتراكهما في النزعة الأیدیولوجیة ذاتها 

(الاشتراكیة)،...الخ، فقد زاد معدل دعمهما السیاسي لبعضهما البعض في العدید من القضایا التي لا 

 تتعارض والمبادئ التي تتبنیانها. 

ومع التغیرات الحاصلة على الساحة الدولیة بعد الحرب الباردة، تبینت أهمیة العامل الاقتصادي 

في العلاقات الدولیة عموما والعلاقات الصینیة- الجزائریة خصوصا، وقد تزامن ذلك مع انتهاج الصین 

لسیاسة برغماتیة نفعیة بحتة في علاقاتها بالدول والمتمخضة عن الإصلاحات الهیكلیة أو ما یعرف 

بالتحدیثات الأربعة التي انتهجتها الصین والتي مست العدید من جوانب الحیاة الیومیة للفرد الصیني.  

ومن خلال هذا الاتجاه المصلحي عملت الصین على ترقیة الوطن والنهوض باقتصاده وبلوغ أهداف 

التنمیة الاقتصادیة. وهو ما یظهر أهمیة العامل الاقتصادي في علاقات الصین الدولیة، بعد تراجع دور 

 العامل السیاسي مقارنة بالماضي.

بدأت الصین بتطبیق دبلوماسیتها الاقتصادیة مع الطرف الجزائري بصورة فعلیة مع بدایة الألفیة 

 الثانیة؛ ویعود ذلك أساسا إلى انفلات الأوضاع الأمنیة الداخلیة بالجزائر. 

هذا وتجدر الإشارة إلى أنه وبالرغم من الظروف المتأزمة التي كانت تعیشها الجزائر أنذاك، إلاّ أنها لقیت 

مساندة ودعما  لها من الجانب الصیني عكس العدید من الدول التي فضلت الانسحاب من علاقاتها مع 

 الجزائر نتیجة لانعدام الأمن فیها.
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وبالعودة إلى العلاقات الاقتصادیة التي جمعت بین البلدین، یمكن القول أن الألفیة الثانیة شهدت 

میلاد العدید من المشاریع الاستثماریة الصینیة بالجزائر وذلك بناء على طلب من الحكومة الجزائریة. وقد 

 وجهت هذه الاستثمارات لإصلاح الهیاكل القاعدیة للدولة الجزائریة التي عانت من هشاشتها. 

وبناء علیه، أقدمت الشركات الصینیة على إنجاز جملة من المشاریع كتعبید الطرقات وإصلاحها، 

 إنشاء خطوط للسكك الحدیدة، بناء مدارس، سكنات، مستشفیات، فنادق، وحتى الإقامات...الخ.

وتجدر الإشارة إلى أن هذا المجال شغل اهتمام الجزائر طیلة أعوام عدیدة واستنزف من خزینة 

 الكثیر خاصة ما تعلق منه بشبكة الطرقات والسكن.

، وفي ظل الاتفاقیات المبرمة بین الجانبین الصیني والجزائري 2004إلاّ لكن وبحلول العام 

للاستثمار في مجال المحروقات، سعت الصین لرفع مساهماتها في عملیات البحث، التنقیب، الاستخراج 

والتوزیع معتمدة في ذلك على خبرتها في هذا المجال وعلى التكنولوجیا التي تحوزها. وما لبثت أن توسعت 

آفاق الاستثمار الصیني بالجزائر شیئا فشیئا مع توقیع البلدین لاتفاق الشراكة الإستراتیجیة لتشمل 

الاستثمارات في  العدید من القطاعات كالصناعة، الزراعة، الصید البحري...الخ. إلاّ أن مثل هذه 

الاستثمارات التي تخدم التنمیة الاقتصادیة الجزائریة كانت تسیر وفق خطى بطیئة ومتثاقلة لا یكاد یظهر 

 لها تطبیق فعلي على أرض الواقع.

وتعتبر اتفاقیة إطار تعزیز الشراكة في المجال الصناعي أو ما یعرف باتفاقیة تعزیز القدرات 

 من بین الاتفاقیات التي خرج بها اتفاق  الشراكة 16/10/2016الإنتاجیة بین الجزائر والصین في 

الغاز (الاستراتیجي.  تشمل الاتفاقیة عدة مجالات كالصناعة التحویلیة، استغلال الموارد والطاقات 

، الصناعة المیكانیكیة، صناعة السكك الحدیدیة، الحدید والصلب، البنى التحتیة، الصناعة )والنفط

 البتروكیمیاویة، الطاقات المتجددة، تحویل المواد المنجمیة، البناء والأجهزة الكهرومنزلیة.

إضافة للاتفاقیة سالفة الذكر، أمضى الطرفان على اتفاقیة المشاریع الصناعیة في مجال الصناعات 

 المیكانیكیة الخاصة بتركیب الشاحنات الخفیفة وتركیب الشاحنات والحافلات.
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وبالرغم من تزاید الاستثمارات الصینیة بالجزائر إلاّ أن تأثیرها لا یعدو أن یكون هزیلا على 

الاقتصاد الوطني الجزائري، وذلك نتیجة طول المدة التي تأخذها مثل هذه الاستثمارات سواء لتحقیقها أو 

تلمس نتائجها. ونظرا لرغبة الجزائر في الانتقال من الاقتصاد الریعي إلى الاقتصاد المنتج، تحاول الجزائر 

تحاول جاهدة الاستفادة من الخبرة الصینیة في هذا المجال عبر عقد العدید من المشاریع الاستثماریة التي 

تسدعي منح المزید من الوقت قبل الحكم علیها، فالخوض في مجال الاستثمار وتحصیل نتائج في هذا 

 الصدد یكون على مراحل ولا یتأتى دفعة واحدة.

ومن ثمّ، فإن حكمنا على نجاح المشاریع الاستثماریة الصینیة في الجزائر من عدمه ومدى قدرتها 

على تشجیع التنمیة الاقتصادیة في البلاد إنما هو إجحاف في حق الجهود الصینیة المبذولة، خاصة وأن 

مثل هذه الاستثمارات لا تكفي لإحداث فارق ملموس أولا، كما أنّ ضعف التزام الطرفین بها وعدم الجدیة 

في الإنجاز والتنفیذ سبب من أسباب تحقیق نتائج إیجابیة؛ وهو ما نتلمسه عند حدیثنا عن كبریات 

 المشاریع التي ینجزها الطرف الصیني.

ولعل أبرز مثال على ذلك تعطل مشروع جامع الجزائر الأعظم والتأخر في تسلیمه، وهو ما یقف 

وراء استنزاف الكثیر من الوقت وكنتیجة حتمیة الكثیر من الأموال لترتفع قیمة إنجازه عن المیزانیة المتفق 

 علیها منذ بدایة الأشغال.

وهو أحد الأمثلة التي یمكن أن تطرح عند الحدیث عن التماطل في إنجاز المشاریع الجزائریة وما یمكن 

أن یخلفه عدم التقید بالتوقیت المناسب للتسلیم من نفقات أكبر وكذا الخسائر التي تتكبدها الدولة جراء هذا 

 التأخر.

أما فیما یخص القروض الممنوحة من الجانب الصیني، فإنه یمكن القول أن الصین دعّمت 

 ملاییر دولار، لإنجاز هیكل قاعدي ضخم یتمثل في 3الجزائر بقرض أجنبي طویل الأمد تفوق قیمته ال

 میناء الحمدانیة بشرشال والذي یعدّ أضخم مشروع لإنشاء أكبر میناء في إفریقیا.

ولأن مثل هذا المشروع من شأنه أن یسهم إلى حد بعید في تنشیط التجارة الخارجیة وفي التسریع من 

حركیة السلع بین مختلف الموانئ بین صادرات وواردات وتسهیل النقل البحري، فإن ذلك من شأنه أن 

 یدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بین البلدین، محاولة من الدولتین تجسید مبدأ رابح-رابح.
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 ولأن كل طرف أهدافا یسعى لبلوغها من وراء الخوض في مثل هذه المشاریع، فقد كانت الجزائر 

تسعى لتحصیل عائدات مالیة والمضي قدما باقتصادها من خلال تنمیة التجارة الخارجیة، في حین أن 

الصین ترید إعادة بعث طریق الحریر البحري وغزو العالم بمنتجاتها وفتح أسواق لها في كافة القارات 

 وبالتالي خلق تبعیة اقتصادیة للمنتج الصیني والهیمنة اقتصادیا على العالم.

وبالتالي فإن سعي الصین لتقویة اقتصادها وانتشارها في كافة القارات بفتح الأسواق ما هو إلاّ 

 وجه جدید للهیمنة الاقتصادیة والتجاریة على العالم.

وهو ما تؤكده نظریات العلاقات الدولیة. فلا تكاد تخلو  العلاقات الدولیة من النوایا الدفینة والمبیّتة  

للرغبة في بسط الهیمنة واستعراض السلطة؛ إلا أن القوة التي تستخدم الآن (القوة الناعمة) لیست نفسها 

تلك التي كانت تستعمل سابقا (القوة العسكریة) بالرغم من أن عدم وجود الأولى لا یلغي تماما دور الثانیة 

 وإنما یقلل من سطوتها. 

وبالانتقال إلى العلاقات التجاریة بین البلدین، یمكن القول أن الصین عرفت في غضون أعوام 

، 2014 وبدایة العام 2013قلیلة انتقالها من عاشر ممون للجزائر إلى أول ممون للجزائر مع نهایة العام 

 سنوات وعلى التوالي؛ وهو ما یوضح زیادة الصادرات الصینیة 4لتبقى محافظة على هذه المرتبة طیلة 

 إلى الجزائر.

غیر أن هذا لم یكن الحال بالنسبة للجزائر، فالجزائر تتذیل قائمة المصدرین للصین وذلك لقلة المنتجات 

الجزائریة المستوردة من الصین. وهو إن دل على شيء إنما یدل على عدم وجود تكافؤ بین الصادرات 

والواردات الصینیة مقابل الصادرات والواردات الجزائریة، ما یفسر عجز المیزان التجاري الجزائري الذي 

 یشهد استیرادا أكبر مقابل نسبة ضئیلة من التصدیر وهو ما یحسب على الجانب الجزائري.

فالجزائر أحوج ما تكون إلیه اقتصاد منتج وتنوع في السلع والخدمات المعروضة والموجهة إلى العالم. فإن 

كانت الصین تنوي حقا أن تدعم التنمیة الاقتصادیة في الجزائر، فعلیها أن تزید من استثماراتها في القطاع 

 الإنتاجي، الصناعي، الزراعي والصناعات التحویلیة والاستخراجیة في الجزائر.
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تجدر الإشارة إلى أن البلدین قد اتفقا في إطار الشراكة الاستراتیجیة على استعمال الیوان الصیني 

كعملة أجنبیة في المعاملات التجاریة بین البلدین، وهو ما سینقص من الأعباء الملقاة على عاتق الدولة 

الجزائریة عند دفع قیمة وارداتها من الصین نظرا للقیمة التي یتمتع بها الیوان الصیني في سوق العملات 

 والتي تبقى منخفضة إلى حد بعید مقارنة بالدولار الأمریكي.
 

 ومن هنا یمكن القول أنه لا یمكن إلقاء اللوم على الطرف الصیني دون معاتبة الجانب الجزائري.

فعلى الجزائر أولا أن تسعى للتطبیق الفعلي للإنتاج والتصنیع على أرض الواقع عوض اللجوء إلى البترول 

والغاز، وهو ما سیخدم اقتصادها؛ كما علیها الاستفادة من التجربة الصینیة والخبرات المتوافرة لدیها 

والاستقاء من التكنولوجیا الصینیة عوض الاعتماد المطلق علیها لانتشالها من وحل السلوك الاستهلاكي 

 المفرط أي القفز بالجزائر من وصفها دولة استهلاكیة إلى دولة منتجة.

ولأن الاقتصاد في أیامنا هاته یحظى بأهمیة منقطعة النظیر باعتباره عصبا للتنمیة ومعیارا تقاس 

به قوة الدول، فإنه یمكن للجزائر الاستفادة من التجربة الصینیة عند رغبتها في اللحاق بركب الدول النامیة 

 عبر توجیه وسائل الدبلوماسیة الاقتصادیة وفق ما یخدم أهدافها التنمویة.

 إذا فالدبلوماسیة الاقتصادیة لها من المحاسن كما علیها من المآخذ.

ومن ثمّ إذا بقیت العلاقات الدبلوماسیة على ما هي علیه أو تطورت أكثر، فإن ذلك من شأنه أن 

یجعل الجزائر تستفید من الدعم الصیني إذا ما وجه باتجاه الأهداف التي تخدم التنمیة المحلیة كالمیناء 

 الذي تقوم بإنجازه شركات صینیة بأموال صینیة، والتركیز على المشاریع ذات المردودیة.

ومن هنا كان لزاما على الجزائر أن تركز على المشاریع على مراحل، أو بتعبیر آخر على الجزائر أن 

تخصص جهودها على مشروع معین ثم تنتقل إلى مشروع آخر، وهو ما من شأنه أن یدخر الأموال 

 عوض إنفاقها دفعة واحدة على عدة مشاریع قد تنطلق في آن واحد ویصعب الانتهاء منها.

إذ أن الأجدر هنا تخصیص الوقت والجهد إلى غایة الانطلاق في مشروع معین وعند تحصیل مردودیة 

 المشروع یمكن الانطلاق في مشاریع أخرى.
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هذا وعلى الجزائر توجیه المساعدات الاقتصادیة الصینیة (هبات كانت أو قروضا) والمشاریع 

 الاستثماریة نحو ما یخدم الاقتصاد، لا إنفاق الأموال في جوانب لا تخدم على الإطلاق جانب التنمیة.

كما أن الجزائر كذلك تسعى لإحیاء القطاع الصناعي وخاصة فیما یخص الصناعة النسیجیة 

والغذائیة، وهو ما سیقلل من حظوظ التجارة الخارجیة الصینیة في الجزائر هذا من جهة. ومن ناحیة 

أخرى، فإن قدرة الصین على بناء علاقات إستراتیجیة مع الجزائر یتطلب منها تكالیف اقتصادیة وسیاسیة 

 كبیرة للمساهمة في التحاق الجزائر بركب الاقتصاد وتحقیق تنمیتها الاقتصادیة.

لعل هذا الأمر سیدفع الاقتصاد بین البلدین للتطور أكثر فأكثر وبلوغها لمستو عال خاصة في ظل 

 اعتراف الجزائر بالجهود الصینیة المبذولة في هذا الصدد.

 لكن السؤال الذي یطرح نفسه وبإلحاح:

هل ستساهم الصین حقا في تحقیق التنمیة الاقتصادیة في الجزائر؟ وما الذي ستجنیه من هذا  -

 الأمر؟ 

 هل ستنجح الجزائر في التحول من الاقتصاد الریعي إلى اقتصاد منتج؟ -

 ما آثار ذلك على العلاقات الدبلوماسیة التي تجمع الطرفین في إطارها الاقتصادي؟ -
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